
 قازان (روســيا) -  لم يقف اهتمام قادة 
العشرين بلدا الذين حضروا قمة بريكس 
عند الخطط الاقتصادية وتدعيم الشراكة 
بيـــن الدول الأعضاء، وعكســـت كلماتهم 
رغبة فـــي أن تتحول قمة المجموعة إلى 
منبر سياسي للحديث عن قضايا العالم 
الثالث، والإيحاء بـــأن المجموعة يمكن 
أن تكون قـــوة توازن في وجـــه الهيمنة 

الغربية.
ووجهت القمة دعوات لإحلال السلام 
في الشرق الأوســـط، وفي أوكرانيا. وقد 
وجـــدت الدعوة تفاعلا من روســـيا التي 
لم تمانـــع في دعم مبادرات للتوصل إلى 

وقف الحرب مع كييف.
وتحدث الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين عن ”مســـار تشـــكيل نظام عالمي 
متعدد الأقطاب جارٍ حاليا، وهو مســـار 
ديناميكـــي ولا رجعـــة فيـــه“، محذرا من 
أن اللجـــوء المتزايـــد إلـــى العقوبـــات 
الاقتصاديـــة والحمائيـــة يهـــدد بإثارة 

”أزمة“ عالمية.
وتريد روســـيا أن تكون القمة فرصة 
لإظهار قوتهـــا، وكذلك التأكيـــد على أن 
حضور رؤســـاء وقـــادة دول مؤثرة إلى 
بلاده هو رســـالة إلى الغرب تفيد بفشل 
محاولات عزل روســـيا وفـــرض عقوبات 

على اقتصادها.
وقال المحلل السياســـي في موسكو 
كونســـتانتين كالاتشـــيف إن الكرمليـــن 
يهدف عبر جمع قـــادة بريكس في قازان 
إلـــى ”إظهـــار أن روســـيا ليســـت غيـــر 
معزولـــة فحســـب، بـــل إن لديهـــا أيضا 

شركاء وحلفاء“.
وأضاف أن الكرملين يريد هذه المرة 
إظهار”بديل للضغط الغربي وبأن عالما 
متعدد الأقطـــاب هو واقع“، في إشـــارة 
إلى جهود موســـكو الراميـــة إلى تغيير 
موازين القوى ودفعها بعيدا عن البلدان 

الغربية.

وكان الحضـــور إلـــى القمـــة نوعيا، 
حيـــث شـــارك رئيـــس الـــوزراء الهندي 
نارينـــدرا مـــودي والرئيـــس الصينـــي 
شـــي جينبينغ ورئيس الإمارات الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان، مـــا يعطي 
القمة بعـــدا سياســـيا واقتصاديا قويا 

التعامـــل  إلـــى  الأميركيـــون  يحتـــاج 
معـــه على أنـــه تحد، وليـــس مجرد قمة 

عرضية.
وقلّلت الولايـــات المتحدة من أهمية 
فكـــرة أن مجموعـــة بريكـــس يمكـــن أن 
تصبح ”خصمـــا جيوسياســـيا“، لكنها 
عبّرت عن قلقها من اســـتعراض موسكو 
قوّتها دبلوماسيا في ظل تواصل النزاع 

في أوكرانيا.
ومثلت القمـــة فرصة للمصالحة بين 
الصين والهند، ما يظهر قدرة المجموعة 
علـــى إدارة الخلافات بشـــكل يقويها ولا 

يضعفها.
والتقـــى رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي 
والرئيـــس الصيني الأربعاء على هامش 
القمة في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ 

خمس سنوات.
وتصافـــح شـــي ومـــودي وخلفهما 
علما بلديهما، وأكـــد كلاهما على أهمية 

معالجة نزاعاتهما.
وقـــال الرئيس الصينـــي إن البلدين 
يمـــران بمرحلـــة تنمية بالغـــة الأهمية، 
وأضاف ”يجب عليهمـــا التعامل بعناية 
كل  ســـعي  وتســـهيل  الخلافـــات  مـــع 
منهمـــا لتحقيق تطلعـــات التنمية“، وأن 
”يقدمـــا مثالا لتعزيز قوة الـــدول النامية 

ووحدتها“.
وقـــال الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي أمام القمة إن توسيع بريكس 
”يعكـــس نيـــة دول التجمع علـــى تعزيز 

التعاون متعدد الأطـــراف وإعلاء صوت 
ومصالح الدول الناميـــة“، مبرزا أهمية 
”تحقيـــق التنمية في الـــدول النامية عبر 
استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل 

التنمية“.
واعتبر أن القصور الذي يعانى منه 
النظـــام الدولي الحالـــي لا يقتصر على 
القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى 

الموضوعات الاقتصادية والتنموية.
وفـــي إعـــلان القمة عبر قـــادة الدول 
الأعضـــاء في بريكس عن بالغ القلق إزاء 
اســـتمرار الصراعات في الشرق الأوسط 
وأوكرانيـــا، داعيـــن إلى إحلال الســـلام 

ووقف الحرب.
وعبـــر البيـــان الختامـــي للقمة عن 
القلق البالغ ”إزاء تردي الأوضاع والأزمة 
الإنســـانية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة، لاســـيما بعـــد التصعيد غير 
المســـبوق للأعمـــال القتاليـــة في قطاع 
غـــزة والضفـــة الغربية نتيجـــة للحملة 

العسكرية الإسرائيلية“.
كمـــا عبـــر البيـــان عـــن القلـــق إزاء 
الأوضاع في جنوب لبنان، وندد ”بمقتل 
التي  الجســـيمة  والأضـــرار  المدنييـــن 
لحقت بالبنية التحتية الأساسية بسبب 
الهجمـــات الإســـرائيلية علـــى مناطـــق 
ســـكنية في لبنان، ونطالب بوقف فوري 

للأعمال العسكرية“.
لكن القمة التي أثارت قضايا العلاقة 
بالغرب، ووجهت رسائل لإحلال السلام، 

لـــم تنـــس الواجهـــة الاقتصاديـــة التي 
تأسست من أجلها.

زيـــادة  بريكـــس  أعضـــاء  ويتوقـــع 
تأثيرهـــم في ظل تمثيلهـــم 37 في المئة 
مـــن الناتج الاقتصـــادي العالمـــي فيما 
طرحوا أفكارا لمشـــاريع مشتركة تشمل 
إنشـــاء بورصة لتـــداول الحبوب ونظام 

مدفوعات عابر للحدود.
واقترحت روسيا، أكبر دولة مصدرة 
للقمـــح فـــي العالـــم، إنشـــاء بورصـــة 
لتـــداول الحبوب بيـــن مجموعة بريكس 
مـــع إمكانية توســـيعها لاحقا لتشـــمل 
سلعا رئيســـية أخرى مثل النفط والغاز 

والمعادن.
المجموعـــة  لقـــادة  بوتيـــن  وقـــال 
منتجـــي  أكبـــر  مـــن  بريكـــس  ”دول 
الحبـــوب والبقول والبـــذور الزيتية في 
العالـــم؛ ولذلـــك (جاء) اقتراحنا إنشـــاء 
بورصـــة لتـــداول الحبوب بيـــن أعضاء 

المجموعة“.
ودعم قادة آخرون فكرة إنشـــاء نظام 
مدفوعات عابر للحدود، وهو ما سيمكن 
دول بريكـــس من التبادل التجاري بينها 
دون الاعتماد على النظـــام المالي الذي 

يهيمن عليه الدولار.
وقـــال رئيس الـــوزراء الهنـــدي إنه 
يدعم الخطوات التي تهدف إلى التكامل 
المالـــي بيـــن دول بريكـــس، فيمـــا حث 
الرئيس الصيني المجموعة على تعزيز 

التعاون المالي والاقتصادي.

 باريــس - تســــتضيف فرنسا الخميس 
”المؤتمــــر الدولــــي لدعــــم لبنــــان“، فــــي 
استمرار لمساع وتحركات فرنسية كثيرة 
تمت خلال الســــنوات الماضيــــة، لكن من 
دون نتائج، ســــواء ما تعلق منها بالدعم 
المالــــي أو التأثير السياســــي في أزمات 

لبنان.
وقــــدم الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون مبادرة لحل الأزمة السياسية في 
لبنان، ثــــم عين وزير الخارجية الســــابق 

جان إيف لدوريان مبعوثا له إلى لبنان.
وتعددت زيــــارات لودريــــان ولقاءاته 
وتصريحاته، لكن من دون أن يُظهر تأثيرا 
مباشــــرا لفرنسا في لبنان، فهي لم تحقق 
أي نتيجة لتجاوز مسألة الفراغ الرئاسي 
في البلد، واكتفى ماكــــرون ومبعوثه إلى 
بيــــروت بتصريحات تحذر السياســــيين 
وخطــــوات  إجــــراءات  مــــن  اللبنانييــــن 
فرنســــية دون أن تتحول تلك التحذيرات 

إلى عقوبات.
وســــبق أن حــــذرت باريــــس الفرقــــاء 
اللبنانيين من مغبة التعامل بلامبالاة مع 
كل ما يحدق بلبنان وأن ســــيناريو فرض 
عقوبات موضوع على الطاولة. كما لوحت 

بعقوبات مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
وفشــــلت باريس فــــي تقديم نفســــها 
وسيطا لمنع اندلاع الحرب بين إسرائيل 
وحــــزب اللــــه في ظل عــــدم قدرتهــــا على 
ممارسة ضغوط بأي شكل على الحزب أو 
التوصــــل إلى تفاهمات مــــع إيران لإثنائه 

عن حرب ”إسناد غزة“.
ويقــــول مراقبون إن عجز فرنســــا عن 
التأثير في لبنان يعود أساسا إلى كونها 
تعتمد فقط علــــى حضورها التاريخي في 
لبنان، وهي لا تمتلك أوراق ضغط، وحتى 
حين تعــــرض مبــــادرة أو مؤتمــــرا لدعم 
لبنان تراهــــن على تمويلات دول الخليج، 
وخاصة الســــعودية، دون فهم أن لبنان لم 
يعد يهم الســــعوديين عقب سيطرة حزب 
اللــــه على المشــــهد وتبعية السياســــيين 
مــــن  أم  المــــوالاة  مــــن  أكانــــوا  -ســــواء 
المعارضة- التامة لــــه، ما يجعل أي دعم 

مالي يصب في صالحه وصالح إيران.
ولفــــت مصــــدر دبلوماســــي إلــــى أن 
الســــعوديين صرفوا اهتمامهم عن لبنان 
في الســــنوات الأخيــــرة، محملين الطبقة 
السياسية مسؤولية إفلاس البلد وانهيار 

اقتصاده.
وتبدو فرنسا الدولة الوحيدة، تقريبا، 
التي تتذكر أن لبنان بلا رئيس، وترســــل 
باستمرار مبعوثها للقاء فرقاء الأزمة مع 
معرفة مســــبقة بفشــــل مهمته في تحريك 
ملــــف الرئاســــة لأن الجهــــات المعنية من 
مصلحتها استمرار حالة الفراغ الرئاسي.

ويشــــدّد الدبلوماســــيون الفرنسيون 
على أن لبنــــان يحتاج اليوم ”أكثر من أي 

وقت مضى“ إلى رئيس يتحدّث باسمه.
ويــــرى الباحث كريــــم بيطــــار، مدير 
منظمــــة ”كلنــــا إرادة“ المدنيــــة للإصلاح 

السياســــي في لبنان، أن جهود جان إيف 
لودريان تشــــبه ”المهمة (…) المستحيلة 
في ظل الاســــتقطاب الســــائد فــــي لبنان 

والشرق الأوسط“.
وتعترض مهمة لودريان مشكلة أخرى 
وهــــي أن التصعيــــد فــــي الشــــرق لم يعد 
يسمح بسماع صوت فرنسا ومبادراتها، 

في وضع بدت فيه على الهامش كليا.
وبعــــد مــــرور أيــــام قليلــــة علــــى بدء 
إســــرائيل حملــــة غــــارات جويــــة مكثفة 
على أهداف تابعة لحــــزب الله في لبنان، 
طرحــــت باريس وواشــــنطن خطــــة دولية 
لوقف إطلاق نار مؤقت، من دون أن تنجح 
هــــذه المبــــادرة؛ ليس فقط لأن إســــرائيل 
قررت المضــــي في الحــــرب، وإنما أيضا 
لأن الولايات المتحدة نفســــها باتت تدعم 
فكــــرة تفكيك حزب اللــــه وإضعاف قدراته 
العســــكرية ثم الحديث لاحقا عن التهدئة، 
لتجد فرنسا نفسها متمسكة بالدعوة إلى 

وقف إطلاق النار دون تأثير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنســــية كريســــتوف لوموان إن الخطة 
التــــي طرحت في نيويــــورك ”لا تزال على 

الطاولة“.

وتنتقــــد أنيــــاس لوفالوا، مــــن معهد 
البحــــر  حــــول  والدراســــات  الأبحــــاث 
الأوســــط،  والشــــرق  المتوســــط  الأبيض 
قدرة الدبلوماســــية الفرنسية على إسماع 
صوتها، مشــــككة في مهمة لودريان التي 

”تكرر“ خطوات الخارجية الفرنسية.
وأبدت ”شــــكوكا كبيرة“ حول النتائج 
الفعليــــة الواجب انتظارها مــــن المؤتمر 
الذي تحتضنه باريس لجمع المساعدات 
للبنانيين، وقالت ”إن كان الرئيس يعتزم 
عقــــد مؤتمــــر ليثبــــت أنــــه لا يتخلى عن 
اللبنانييــــن، فهو بذلك يلعب دوره، لكنني 

لا أتوقع الكثير (من المؤتمر)“.
وأكد وزير الخارجية الفرنســــي جان 
نويــــل بــــارو الثلاثــــاء أن ”لبنــــان يجب 
أن يتمكــــن من اســــتعادة الســــيطرة على 
مصيــــره“، وأن باريــــس تقــــف إلى جانب 

لبنان و”لن تخذله“.
وأوضـــح ”الهدف أوّلا إعـــادة تأكيد 
ضـــرورة وقف إطـــلاق النـــار والتوصل 
إلـــى حـــل دبلوماســـي وإنهـــاء الأعمال 
العدائية، وحشـــد المساعدات الإنسانية 
مـــن أكبر عـــدد ممكن من البلـــدان ودعم 
المؤسســـات اللبنانيـــة، وفـــي مقدمتها 

الجيش اللبناني“.
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يناقش مشاكل العالم الثالث

 القاهرة - أقرت لجنة الدفاع والأمن 
القومي فـــي مجلس النـــواب المصري 
مشـــروع قانـــون لجـــوء الأجانـــب، في 
خطوة تعتبر تراجعا عن تشـــدد سابق 
حيـــال اللاجئين، خاصة الســـودانيين 
والسوريين، وتستهدف لأول مرة إجراء 
حصر رســـمي وواقعي لأعداد اللاجئين 
في البـــلاد بهـــدف تســـوية أوضاعهم 
خلال عام من إقـــرار اللائحة التنفيذية 

للقانون.
وقال عضو بلجنة الأمن القومي إن 
القانـــون الجديد، بعـــد المصادقة عليه 
من جانب البرلمان، سيساعد في إعداد 
قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد اللاجئين 

وجنســـياتهم، وســـبب اللجوء، وما إذا 
كانت شروط الإقامة مستوفاة أم لا، بما 
يســـاعد على تقديم الدعم لهم، وســـداد 

مستحقات الدولة عليهم.
ويشـــير القانـــون الجديـــد إلى أن 
القاهـــرة بـــدأت تتأقلـــم تدريجيـــا مع 
بقـــاء اللاجئيـــن علـــى أراضيهـــا، لأن 
عملية تقنين أوضاع المخالفين ســـوف 
تستغرق وقتا طويلا، وفي الوقت نفسه 
لا ترغب السلطات المصرية في أن تُقدم 
على ترحيلهم أو التعامل مع المخالفين 
منهـــم بطريقـــة تجلـــب لهـــا منغصات 

سياسية وأمنية.
ويقضي القانون بإنشاء لجنة تسمى 
”اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين“، تتبع 
رئيس مجلـــس الوزراء، ويكـــون الجهة 

المســـؤولة عن كل مـــا يخص اللاجئين، 
بعيـــدا عن التعامل مـــع الملف من خلال 
مؤسســـات مختلفة، بما يُبقي الأوضاع 

دون حل مشكلة المخالفين.
ومع تفعيل العمل بالقانون ســـيُقدّم 
طالب اللجـــوء أو من يمثله قانونا، إلى 
اللجنة المختصة طلب اللجوء، على أن 
يتم الفصل فيه خلال ستة أشهر وما إذا 
كان قد دخل البلاد بطريقة شرعية، وفي 
حالة الدخول بشـــكل مخالف تكون مدة 
الفصل في الطلب ســـنة على الأقل، ومن 

يُرفض طلبه يتم إبعاده خارج البلاد.
ولا تملـــك الســـلطات المصرية حتى 
الآن أرقامـــا دقيقة عن أعـــداد اللاجئين، 
بســـبب وجود نســـبة هامـــة دون أوراق 
رســـمية أو تسوية أوضاع، رغم أن مصر 

تســـتضيف نحو عشـــرة ملاييـــن مقيم 
أجنبي.

ويفتـــرض أن المهلـــة التي حددتها 
الحكومة لتســـوية أوضـــاع المخالفين 
مـــن اللاجئيـــن، انتهت رســـميا مطلع 
يوليـــو الماضـــي، دون أن تقـــدم علـــى 
ترحيل المقيمين غير الشـــرعيين، ومع 
إقرار القانون الجديد تبدأ مهلة جديدة 
لهؤلاء وسوف تستمر إقامتهم إلى حين 

البت في طلباتهم.

علـــى  القانـــون  مشـــروع  وينـــص 
أن يلتـــزم اللاجئـــون وطالبـــو اللجوء 
السياسي بتسوية أوضاعهم خلال عام 
من تاريـــخ العمل باللائحـــة التنفيذية 
التي تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ 
الموافقة علـــى القانون، ويجوز لرئيس 
الوزراء مد مهلة تســـوية الأوضاع لمدة 

مماثلة.
ويعني ذلـــك أن اللاجئين المقيمين 
فـــي مصـــر، بعيـــدا عـــن جنســـياتهم 
وأسباب وجودهم داخل البلاد، أمامهم 
على الأقل عـــام ونصف العام من تاريخ 
المصادقـــة البرلمانيـــة علـــى القانون، 
للبت في تسوية أوضاعهم. وهي المهلة 
القانونيـــة، تضـــاف إليها مـــدة إصدار 

اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكـــد المحامـــي المعني بشـــؤون 
اللاجئيـــن والموظـــف الســـابق بالأمم 
المتحـــدة في القاهرة أشـــرف ميلاد أن 
قانون شـــؤون اللاجئين خطوة تأخرت 

كثيرا.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“ 
”القانون يتزامن مع انتهاء مهلة تسوية 
أوضاع اللاجئين، لأن الكثير من راغبي 
تقنيـــن الإقامة يحصلـــون على مواعيد 

لفترة طويلة دون البت في أوراقهم“.
وقال محمود فوزي وزير الشـــؤون 
والتواصـــل  والقانونيـــة  النيابيـــة 
السياســـي إن مصر ستظل مقصدا لكل 
”مضطهـــد أو لاجئ أو مظلوم يبحث عن 
الأمان، وهذه مسؤولية تاريخية لن يتم 

التخلي عنها“.

مصر تتأقلم مع واقع وجود اللاجئين على أراضيها

فرنسا في ورطة دور 

بلا معنى أو نتيجة في لبنان

روسيا توجه إلى الغرب رسالة مفادها أن لها حلفاء وليست معزولة
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قمة تعيد بوتين وروسيا إلى الواجهة

فرنسا عاجزة عن التأثير 

في لبنان لأنها تعتمد على 

التاريخ ولا تمتلك أوراق 

ضغط، وإذا دعت إلى 

دعمه راهنت على الخليج

بوتين يتحدث عن تشكيل 

نظام عالمي متعدد 

الأقطاب وإنشاء بورصة 
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 الخرطــوم - طلبـــت وزارة الخارجية 
الســـودانية من ســـفيرها لدى الإمارات 
عبدالرحمن شـــرفي، إخـــلاء منزله على 
الفور وسحب الســـيارة المخصصة له، 
بعد رفضه تنفيـــذ توجيهاتها بتصعيد 
الأمور مـــع أبوظبي وانتقادات شـــديدة 
اللهجـــة وجههـــا للحكومة علـــى خلفية 
الشـــكوى التـــي تقدمـــت بها إلـــى الأمم 

المتحدة.
وكان الســـفير شرفي قد رفض تقديم 
مذكـــرة احتجاج للخارجيـــة الإماراتية، 
متحفظـــا علـــى الأدلـــة التـــي قدمتهـــا 
الحكومـــة الســـودانية لإدانـــة الإمارات 
في الأمم المتحدة، واصفـــا إياها بأنها 
وغير كافيـــة لتبريـــر اتخاذ  ”ضعيفـــة“ 

خطوات تصعيدية.
وحاول شرفي إيضاح نتائج سياسة 
حكومتـــه تجـــاه الإمـــارات، وتداعياتها 
الســـلبية علـــى مصالح البـــلاد، واصفا 
إياهـــا بأنها ”متهورة“ وغير محســـوبة 
العواقـــب. وأشـــار إلـــى أن مثـــل هـــذه 
القرارات قـــد تضر بالعلاقـــات الثنائية 
شـــريكا  فيهـــا  الإمـــارات  تعـــد  التـــي 
إســـتراتيجيا للســـودان على المستوى 

السياسي والاقتصادي.
وترى أوســـاط دبلوماسية أن قضية 
الســـفير شـــرفي تثبت مـــدى التناقض 
داخل الحكومة السودانية وعدم الدراية 
الرســـمية  والبروتوكولات  بالإجـــراءات 
والتخبط في القرارات مع وجود تيارات 
متعددة، إذ ســـبق أن قدمت شكوى ضد 
الإمـــارات في الأمم المتحـــدة تفتقر إلى 
الأدلـــة والإثباتات في الوقت الذي يوجد 

فيه السفير السوداني في أبوظبي.
العلاقات  إصـــلاح  الســـفير  وحاول 
بيـــن البلدين التـــي تســـببت الحكومة 
السودانية بتوترها بمبررات غير حقيقة 
وبتحريض من الإسلاميين، حيث أطلق 

مبادرة لتحسين العلاقات بين الخرطوم 
وأبوظبي فـــي ســـبتمبر الماضي الأمر 
الذي أثـــار حفيظـــة القوات المســـلحة 

والموالين لها.
وفـــي تعليـــق علـــى قـــرار الخارجية 
الســـودانية بطلبه تقديم مذكرة احتجاج 
للإمـــارات، اعتبر شـــرفي أن هذا الإجراء 
الدبلوماســـية  المهنيـــة  إلـــى  يفتقـــر 
المتعارف عليها، مشـــيرا إلى أن الطريقة 
الأنسب كانت تكمن في استدعاء السفير 
الإماراتي في الخرطوم وتسليمه المذكرة 

بشكل رسمي.

وأكد أن دوره كســـفير يجب أن يركز 
علـــى تعزيز العلاقات وليـــس تصعيدها 

دون مبررات واضحة أو أدلة قوية.
وأثار هذا الموقف ردود فعل متباينة 
داخل الدوائر السياســـية والدبلوماسية 
فـــي الســـودان، حيـــث رأى البعـــض أن 
قرار الخارجية يعكـــس ضغوطا داخلية 
علـــى الحكومة الســـودانية للتصعيد مع 
الإمـــارات في ظـــل الصراعـــات الإقليمية 
والسياســـية المتفاقمـــة، بينمـــا اعتبـــر 
آخرون أن موقف الســـفير شـــرفي يأتي 
من منطلق الحفاظ على علاقات جيدة مع 

شريك مهم مثل الإمارات.
مـــن  الامتيـــازات  بســـحب  والقـــرار 
الســـفير، بمـــا في ذلـــك منزله الرســـمي 
والسيارة المخصصة له، يشير إلى مدى 

التوتر في العلاقة بين السفير والحكومة 
الســـودانية، مما يضع مستقبل العلاقات 
الإماراتية تحـــت المجهر،  الســـودانية – 
خاصـــة في ظـــل الأوضـــاع السياســـية 
الســـودان  بهـــا  يمـــر  التـــي  المعقـــدة 

داخليا.
وأشـــارت مصادر إلى أن هذا الإجراء 
يؤكـــد ضعـــف ســـيطرة الحكومـــة على 
القضايا المتعلقـــة بالعلاقات الخارجية، 
أو نتيجة لخلافات بين المســـؤولين عن 

تلك القضايا، وتعدد مراكز القرار.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
قبل أيام رفض شـــرفي أمر اســـتدعاء من 
قبـــل الحكومة، وأنه لـــن يقوم بالحضور 
أو التسليم إلا لحكومة سودانية منتخبة 
من قبل الشعب السوداني، وليس لسلطة 

الانقلاب العسكري الحالية.
وجاء رد الســـفير علـــى برقية بعثها 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة المكلـــف أنس 
الطيب الجيلاني، أبلغـــه فيها بنقله إلى 

رئاسة الوزارة اعتبارا من الاثنين.
وســـبق أن تعرض مقـــر رئيس بعثة 
دولـــة الإمارات في العاصمة الســـودانية 
الخرطـــوم إلـــى اعتداء من خـــلال طائرة 
تابعة للجيش الســـوداني، ولاقى تنديدا 
عربيا واســـعا، باعتباره انتهاكا خطيرا 
للمواثيق والأعـــراف الدولية التي تجرم 
الاعتـــداء على حرمة المبانـــي والبعثات 
منتســـبي  ومقـــرات  الدبلوماســـية، 

السفارات.
ومنـــذ بـــدء الحـــرب الســـودانية في 
أبريـــل 2023، تؤكد الإمارات حرصها على 
دعم جميع الحلول والمبـــادرات الرامية 
إلـــى وقف التصعيـــد وإنهـــاء الأزمة في 
الســـودان، وتشـــدد في كل مناسبة على 
ضرورة تغليب صـــوت الحكمة والحوار 
الســـلمي وإعلاء مصالح السودان العليا 

والحفاظ على أمنه واستقراره.

 ديــر الــزور (ســوريا) - تداولت تقارير 
إخبارية محليـــة أنباء عن دخول نحو 25 
قياديا وخبيرا من الحوثيين إلى الأراضي 
الســـورية عبر العـــراق، متخصصين في 
تشـــغيل الطائرات المســـيّرة واستخدام 
الميليشـــيات  قدرات  لتعزيز  الصواريخ، 
المواليـــة لإيران فـــي المنطقـــة، رغم أن 
الرئيس الســـوري بشار الأسد بقي بعيدا 

عن محاولات التصعيد مع إسرائيل.
وأفادت مصادر خاصة لشـــبكة ”دير 
الزور 24“، بأن القياديين دخلوا من خلال 
معبر السكك الحدودي الذي تسيطر عليه 
الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران، وذلك 
بمرافقة سيارات تابعة لهذه الميليشيات 

لتأمينهم.
وأشارت إلى أن العناصر الحوثية تم 
نقلهم فور وصولهـــم إلى منطقة ”المربع 
الأمنـــي للمـــوارد البشـــرية“ فـــي مدينة 
البوكمـــال شـــرق ديـــر الـــزور، وكان في 
استقبالهم قائد ميليشيا الحرس الثوري 

الإيراني في المدينة ”الحاج عسكر“.
والبيانـــات  التصريحـــات  وغابـــت 
بخصـــوص هذه التحـــركات من أي جهة 
رســـمية كانت، غير أن التهديـــدات التي 
أطلقها الحوثيون بشن هجمات برية على 
إســـرائيل، إلى جانـــب تصعيد الضربات 
الإسرائيلية في لبنان وسوريا والأراضي 
وجود  فرضيـــات  عـــززت  الفلســـطينية، 
محتمـــل لهـــذه الجماعة في ســـوريا، مع 
إمكانية أن تشـــن هجماتها على إسرائيل 

من هناك.
وقبل أيام ذكر موقـــع ”عين الفرات“، 
أن 4 من قـــادة جماعة الحوثي المدعومة 
إيرانيًا وصلوا إلى مدينة البوكمال بريف 
دير الزور قادميـــن من الأراضي العراقية 
عبر معبر الســـكك، وذلك في 2 أغســـطس 
القيادييـــن  أن  إلـــى  مشـــيراً  الماضـــي، 
دخلوا الأراضي الســـورية برفقة سيارات 
عسكرية تابعة لفصيل ”ســـيد الشهداء“ 

العراقي، المشرف على إدارة المعبر.
وقال الموقع إن ”القياديين الحوثيين 
الأربعـــة متخصصون في صواريخ أرض 
– أرض والطائـــرات المســـيرة، وصلـــوا 
إلى أحد مقرات الحرس الثوري الإيراني 
قرب منطقة الأعلاف علـــى أطراف مدينة 
البوكمال، وعقـــدوا اجتماعاً مـــع القائد 
العـــام للفصائـــل الإيرانيـــة فـــي قطـــاع 
البوكمـــال الحاج عســـكر، ونائبه الحاج 
إيرانييـــن  قيادييـــن  بحضـــور  ســـجاد، 

ولبنانيين.
وأشـــار إلـــى أن الاجتماع تم وســـط 
فرضتهـــا  وعســـكرية  أمنيـــة  تدابيـــر 
الميليشيات الإيرانية في محيط المنطقة 
المحيطـــة بالاجتماع، مع نشـــر حواجز 

مؤقتة وتسيير دوريات.

ولفــــت إلى أنه بعد انتهــــاء الاجتماع، 
توجهــــت قيادات الحوثــــي نحو العاصمة 
دمشــــق برفقة عناصر ”ســــيد الشــــهداء“، 
مرتديــــن زي قوات النظام الســــوري لعدم 
لفــــت الأنظار، فيما رفعت ســــيارات الدفع 
الرباعــــي التــــي كانوا يســــتقلونها أعلام 
الجيش النظامي، وسلكوا طريق البوكمال 
– الميادين، ثم طريق الميادين – دير الزور 
البــــري، ومنها باتجاه طريــــق دير الزور- 

تدمر وصولاً إلى دمشق.
الإســــرائيلي،  آي“24  موقــــع  وعــــزز 
إمكانية صحــــة هذه الأخبار، حيث نشــــر 
في 12 ســــبتمبر الجاري ”محادثة مسربة 
لمســــؤول ســــوري“، ذكــــر فيهــــا ”أنه في 
الأيــــام الأخيرة وصل ناشــــطون حوثيون 
من العراق إلى جنوب ســــوريا لفتح جبهة 
إطلاق نار جديدة باستخدام مسيرات ضد 
إســــرائيل حيث ســــيتمركزون في هضبة 
الجولان القريبة من الحدود الإسرائيلية“.

وفي ســــبتمبر الماضي، أفادت وكالة 
”نوفوستي“ الروسية بأن جماعة الحوثي 
اليمنيــــة بدأت في نقل قواتها العســــكرية 
إلى ســــوريا عبر الأردن، اســــتعداداً لشن 

هجمات ضد إسرائيل.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها 
إن جماعة الحوثي نشــــرت قــــوات بحجم 
لواء، دخلت الأراضي السورية عبر الأردن 

في مجموعات صغيرة.
وذكــــرت أن قوات الحوثي المنتشــــرة 
فــــي ســــوريا هــــي ”الأكثــــر تجهيــــزاً من 
الناحية الفنية، والأفضل استعداداً للقيام 
بعمليات هجومية ضد إسرائيل“، مشيرة 
إلى أنــــه ”يتــــم تدريب هذه القــــوات على 
تشــــغيل المركبات المدرعــــة وتحضيرها 

للعمل بالمدفعية والطائرات المسيرة“.
لكن وكالة الأنباء الروسية ”سبوتنيك“ 
نقلت عن عابــــد الثور الخبير العســــكري 
(مقــــرب مــــن الحوثيين) نفيه ذلــــك، قائلا 
إن ”ســــوريا والقوات فيها ليست بحاجة 
إلى دعم من القوات اليمنية، لأن لديها من 

القوات ما يكفي“.
كمــــا ذكر مقــــال في صحيفــــة هآرتس 
الاســــرائيلية، أن الأردن لــــم يكن ليســــمح 
بانتقال لقوات أجنبية، ســــواء للحوثيين 
أو غيرهــــم، عبــــر أراضيــــه إلى ســــوريا، 

وبالــــذات فــــي معبــــر حــــدودي رســــمي. 
وســــوريا نفسها طردت قبل ســــنة تقريبا 
”الدبلوماســــيين“ الحوثييــــن الذين كانوا 
فــــي الســــفارة اليمنية في دمشــــق بعد أن 
بلور نظام الأســــد التفاهمات حول ذلك مع 
حكومة اليمن المعترف بها مقابل تحسين 

العلاقات مع سوريا.
وأضــــاف المقــــال أن ”ســــوريا تديــــن 
الهجمات ضدها، لكنها تعتبرها مشــــكلة 
لإيــــران وليــــس لهــــا. هناك شــــك كبير إذا 
كانــــت ســــوريا ســــتغير إســــتراتيجيتها 
وتوافق على اســــتخدامها كساحة أخرى 
في مواجهــــة إســــرائيل إذا اندلعت حرب 
واســــعة مع حزب الله، حتى لو جرت هذه 

الحرب تدخل إيران بشكل مباشر“.
وفــــي الوقــــت الــــذي نفــــت فيــــه هذه 
المصــــادر أخبــــار عــــن دخــــول مقاتليــــن 
حوثييــــن إلى ســــوريا عن طريــــق الأردن، 
أُخــــذت التقارير التــــي تتحدث عن وصول 
قــــادة حوثييــــن عــــن طريق العــــراق على 

محمل الجد.
ويرى محللون أن هيمنة الميليشيات 
الإيرانيــــة على مناطق عديدة في ســــوريا 
والســــيطرة علة ما يجري فيها، يجعل من 
غير المســــتبعد أن تنقــــل عناصر حوثية 
من العــــراق حتى دون موافقة الســــلطات 

السورية.
ويمتــــد وجود الميليشــــيات الإيرانية 
فــــي ســــوريا، وكذلــــك قــــادة فــــي الحرس 
العراقية  الثوري، من الحدود الســــورية – 
في أقصــــى الشــــرق، بالقرب مــــن مناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
وصولاً إلى الجنوب السوري على الحدود 

مع الجولان المحتل.
الإيرانــــي  الوجــــود  آليــــات  وتتعــــدد 
في ســــوريا، ســــواء عبــــر ضبــــاط تطلق 
عليهــــم إيران اســــم ”مستشــــارين“، وهم 
المســــؤولون عن تســــيير مصالــــح إيران 
فــــي البــــلاد، وآليات تدريب الميليشــــيات 
الوكيلة لإيــــران في المنطقة، أو عن طريق 
ميليشــــيات مشــــكّلة من عناصر ينحدرون 
من جنســــيات وبلدان مختلفة، ويجمعها 

الولاء الديني.
الحوثيين  زعيم  تصريحات  وساهمت 
عبدالملــــك الحوثــــي بتوســــيع العمليات 
البريــــة ضــــد إســــرائيل والــــدول الغربية 
الداعمــــة لهــــا، في ترجيح هــــذه الخطوة، 
حيث أشــــار إلــــى أن جماعته ”ســــتفاجئ 
قريبــــاً  المتحــــدة  والولايــــات  إســــرائيل 
بعملياتها البرية، كما فاجأتهما بعملياتها 

في البحر الأحمر“.
ومنذ نوفمبر الماضي، تواصل جماعة 
الحوثي، هجماتها بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة ضد سفن الشــــحن التجارية في 

البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وأدت هجمــــات الجماعــــة المصنفــــة 
عالميًا بقوائم الإرهاب، إلى زيادة تكاليف 
التأميــــن البحــــري، ودفعــــت العديــــد من 
شركات الشحن الدولية إلى تفضيل الممر 
الأطــــول بكثيــــر حــــول الطــــرف الجنوبي 

للقارة الأفريقية.

 القاهــرة - أظهرت التحركات الأخيرة 
للحـــوار الوطني في مصر حجم التماهي 
مع الحكومة في ملفات جماهيرية تتطلب 
من مجلســـه أن يقف على مســـافة واحدة 
من كل الأطراف، مـــا أثر على صورته في 
الشـــارع، وبدأ البعض يضعـــه في خانة 
واحـــدة مـــع الحكومة، بمـــا يتناقض مع 
دوره فـــي تجميع القـــوى الوطنية تحت 

مظلة واحدة.
وزيـــر  جلســـة  الحـــوار  واســـتبقت 
التمويـــن شـــريف فـــاروق أمـــام مجلس 
النـــواب الاثنين، للحديث عن التحول من 
الدعم العيني إلى النقـــدي بإظهار مزايا 
الخطوة وكيف ســـتخفض معدلات الفقر 
للبسطاء،  المعيشي  المســـتوى  وتحسن 
بينما أحالت الحكومة الملف إلى الحوار 
لمناقشـــته وإبداء الرأي واتخـــاذ القرار 

النهائي.
وبنفـــس طريقـــة أحـــزاب المـــوالاة، 
بالغ البعـــض من أعضاء مجلـــس أمناء 
الحوار في إبراز جهود الحكومة لحماية 
البســـطاء ومحدودي الدخل من موجات 
الغلاء، وســـوّقوا لمزايا الدعـــم النقدي، 
قبـــل أن يُطـــرح الملـــف علـــى الطاولـــة 
بمشاركة قوى سياسية وخبراء اقتصاد، 
مـــا بدا كأنه يقطع الطريق على الأصوات 

المعارضة لرفض تنفيذ الفكرة.
وثمة شـــعور بين شـــرائح مجتمعية 
وجهات سياســـية بأن الحـــوار الوطني 
بـــدأ يتحـــول تدريجيا إلى مظلـــة داعمة 
للحكومة فقط، رغم أن الغاية الأساســـية 
منه كانت الاســـتماع لصـــوت المعارضة 
بيـــن  المســـافات  وتقريـــب  ومطالبهـــا 
الجانبين، لكنه صـــار متهما من البعض 
بالانحـــراف عن مســـاره لتمريـــر قرارات 

الحكومة.
وبينما تنعقد أولى جلســـات مناقشة 
قضيـــة الدعم النقـــدي الســـبت المقبل، 
اســـتبق الحوار تلك الجلسات، وأعلن أن 
الدعم النقدي يســـاهم في إعطاء المرونة 
والحرية للمواطنين بشكل أكبر ويمكنهم 
من شراء ســـلع مختلفة ومتنوعة بجانب 
الحصول على الخدمات، بما يعود بالنفع 

على الفئات المستحقة بشكل حقيقي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن ما يُســـوّق له 
الحوار الوطني مـــن مزايا للدعم النقدي 

أمـــر منطقي في ظل الفســـاد الذي ضرب 
منظومـــة الدعـــم العيني، لكـــن ليس دور 
الحوار أن يحجر على رأي المختلفين مع 
توجهات الحكومة، أو يستبق النقاشات 
المرتقبة لإظهار انحيازه للســـلطة كي لا 
يفقد مصداقيته ويظهـــر كأنه حزب تابع 

لها.
ويمكن بســـهولة أن يكتشف المتابع 
للحساب الرســـمي للحوار الوطني على 
موقع التواصل الاجتماعي إلى أي درجة 
أصبح هذا المنبـــر يتعامل مع الحكومة 
كمظلـــة تابعة لها، أو جـــزء من مكوناتها 
لتحســـين  يجاهـــد  حيـــث  السياســـية، 
صورتهـــا وإظهار محاســـنها، في ملفات 
لها علاقة مباشـــرة بصميم حياة الناس 

ومعاناتهم.
ويتجلى ذلك، في تسليط الضوء على 
تحركات الحكومة لحماية البســـطاء من 
خلال برامج متعددة، مثل تكافل وكرامة، 
مبـــادرة حياة كريمة، وبرنامج الإســـكان 
الاجتماعي، وغيرها، مع ميزانية ضخمة 
لعـــام 2024 – 2025 تُقـــدّر بأكثـــر من 635 
مليار جنيـــه (الـــدولار= 49 جنيها) لدعم 
الفئـــات الأولى بالرعاية، وهي نفس نبرة 

الأحزاب المتناغمة مع السلطة.
وأدى النهـــج الداعـــم للحكومـــة من 
جانب الحـــوار الوطني إلـــى اتهامه من 
أصـــوات معارضـــة بأنـــه أداة توظفهـــا 
الســـلطة متـــى وكيفمـــا أرادت لتمريـــر 

توجهاتها، من منطلق أنه كيان مســـتقل 
يجمع القوى السياســـية المختلفة تحت 
مظلته، لكنه مع الوقت تماهى في الدفاع 
عن الحكومة بشـــكل أثار الشـــكوك حول 

بعض توجهاته.

وتدافـــع أصوات أخرى عـــن الحوار 
بأنـــه ليـــس مطلوبـــا منه الوقـــوف على 
مسافة واحدة في ملفات ترتبط بتوجهات 
حكوميـــة تســـتهدف المصلحـــة العامة، 
وتعيـــد الأمور إلـــى نصابهـــا، وتقضي 
علـــى الخروقات والفســـاد فـــي قطاعات 
جماهيريـــة، بـــل إن دوره توعيـــة الناس 
ودفعهـــم إلى دعم الفكرة وعدم الســـماح 

للمعارضين بفرض وجهات نظرهم.
كمـــا أن ملـــف الدعم النقـــدي أصبح 
أولويـــة لدعـــم الفقراء، لأن هنـــاك وقائع 
فســـاد، ومهم أن يخلق الحـــوار الوطني 
دعما شـــعبيا للجلســـات التي سيناقش 
فيها تلـــك القضية، خشـــية أن لا يتحقق 
التوافق المنشـــود حـــول القرار المرتقب 
أو تنجح قوى معارضة في تأليب الشارع 

ضد الفكرة نفسها.
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عبدالرحمن شرفي حاول 
إصلاح العلاقات التي 

تسببت الخرطوم بتوترها 
مع أبوظبي بذرائع واهية 

وبتحريض من الإسلاميين

إيران تزج بوكلائها في الحرب نيابة عنها

الحوار الوطني بدأ يتحول إلى مظلة داعمة للحكومة فقط

تسريبات عن دخول قيادات 
حوثية إلى سوريا يعززها 

الصمت الرسمي

خروج الحوار الوطني عن الحياد 
يقلل مكتسبات النظام المصري

سفير السودان في الإمارات 
في مواجهة مع حكومته لرفضه 

التصعيد
هيمنة ميليشيات إيرانية على معابر تسهل نقل 

المقاتلين دون موافقة دمشق

ازداد الحديث في وسائل الإعلام مؤخرا عن دخول عناصر وقيادات حوثية 
إلى ســــــوريا بدعم من ميليشيات إيران التي تسيطر على معابر مع العراق، 
وســــــط تقارير متباينة بشأن حقيقتها أو الجهة التي تم الدخول منها بغياب 

تأكيد أو نفي رسمي لهذه الأنباء.

الحوار الوطني لم ينحرف 
عن مساره ويتعاطى 

وفق التحديات

محمد سامي

تصريحات زعيم الحوثيين 
بتوسيع العمليات البرية 

ضد إسرائيل ساهمت في 
دعم التقارير عن الوجود 

الحوثي في سوريا



 الكويت - بدأت قضية تهالك الطرقات 
العامّـــة في الكويت تســـلك طريقها نحو 
الحلّ بعيـــدا عن المزايدات السياســـية 
التي حوّلتها طوال الســـنوات الماضية 
إلـــى معضلة مســـتعصية وجعلت منها 
قضيـــة رأي عـــام بعيـــدا عـــن صبغتها 

التقنية الخالصة.
وفشـــلت حكومات كويتية سابقة في 
حلّ المشكلة بسبب أخطاء، وربما فساد، 
في إرســـاء مشـــاريع إصـــلاح الطرقات 
المتهالكـــة، ما جعلهـــا عرضة لضغوط 
ومزايـــدات نـــواب البرلمـــان قبـــل حلّه 

مؤخرا بقرار من أمير البلاد.
وســـخّرت حكومـــة الشـــيخ أحمـــد 
العبداللـــه مقـــدرات مالية هامة لحســـم 
الملف بشكل نهائي، حيث وقّعت وزيرة 
الأشغال العامة نورة المشعان، الأربعاء، 
ثمانية عشـــر عقدا مع عدد من الشركات 
الطرقات  لصيانـــة  والأجنبية  المحليـــة 

المتضرّرة منذ سنوات.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي 
للصحافيين بعد حفل التوقيع إن القيمة 
الإجمالية للعقود تبلغ نحو 1.305 مليار 

دولار.
فـــي  الطرقـــات  مشـــكلات  وبـــدأت 
الكويـــت قبـــل أكثر مـــن عشـــرين عاما 
لكنهـــا تفاقمـــت فـــي الســـنوات القليلة 
مـــن  الشـــكوى  وأصبحـــت  الماضيـــة، 
ســـوء حالتها جزءا مـــن الحياة اليومية 
ومصدرا للغضب الشعبي في دولة غنية 

بمواردها النفطية.

وقالـــت وزيـــرة الأشـــغال الســـابقة 
أمانـــي بوقمـــاز فـــي مقابلة ســـابقة مع 
الصحافة المحليـــة إن في الكويت نحو 
7500 كيلومتـــر مـــن الطـــرق الداخليـــة 
والســـريعة وللأســـف جميعها في أسوأ 

الحالات.
وأوضـــح العصيمي أنّ مـــدة تنفيذ 
كل العقود ثلاث ســـنوات، ولفت إلى أن 
هـــذه أول مرة يتم فيهـــا توقيع 18 عقدا 
تشـــمل جميع مناطق البلاد، متوقعا أن 
تحلّ هذه العقود مشـــكلة كبيرة في دولة 

الكويت.

شركة  الموقعة  الشـــركات  وشـــملت 
تركية وأخرى قطرية إلى جانب عدد من 

الشركات الكويتية.
ودعـــت الوزيرة نورة المشـــعان في 
تصريحـــات أدلت بهـــا لوســـائل إعلام 
محليـــة، الجميع إلى التعـــاون من أجل 
إنجاز هـــذه المهمـــة، مع توقـــع إغلاق 
بعض الطرقات بســـبب أعمال الصيانة، 
مشيرة إلى وجود رقابة قوية على تنفيذ 

العقود. 
وإشـــراف،  رقابـــة  ”هنـــاك  وقالـــت 
وإشـــراف فوق الإشـــراف“ على الأعمال 

التي ستنفذها الشركات.

 باريس - يشتبه تحقيق جار في فرنسا 
أن الخبيـــر السياســـي نبيـــل الناصري 
المتهـــم بقضيـــة علـــى صلـــة بالتدخـــل 
الأجنبي في باريـــس تلقى نحو 300 ألف 
يورو من لجنة حكومية قطرية لدفع رشى 
للنائب الفرنسي السابق هوبير جوليان 

لافيريير.
ويُتهم الناصـــري الخاضع للتحقيق 
والمسجون في فرنســـا منذ عام، بالعمل 
لصالح قطر بهدف التأثير على سياسات 
باريس. ويشـــتبه القضاة في أن ”اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان“ في قطر أرسلت 

المال إلى الناصري.
ســـبتمبر  فـــي  اســـتجوابه  وأثنـــاء 
الناصـــريَ  القاضـــي  واجـــه  الماضـــي 
ببيانات مســـجلة على هاتفـــه بين عامي 
2021 و2023، تفيـــد بتلقيـــه مبلغ 277500 
يورو من هـــذه اللجنة، حســـبما أوردته 
الأربعـــاء وكالـــة الأنباء الفرنســـية التي 

قالت إنّها اطلعت على نتائج التحقيق.
وقـــال القاضـــي للناصـــري إن هـــذه 
البيانات ”تشير إلى أن كيانا تمكن من أن 
يدفع لك“. واعترف الناصري قائلا ”أتذكر 
مبلغـــا من هذا القبيل“، لكنه أكد أن رجلا 

لا علاقة له بقطر دفعه له.
وســـأل القاضـــي الناصـــري هل كان 
من الممكـــن أن يحصل علـــى تمويل من 
قطر مـــن دون علمـــه. وأجاب ”هـــذا أمر 
غيـــر محتمل أو حتى مســـتحيل“. ولفت 
الناصري الذي له عـــدة مؤلفات عن قطر 
إلى أن هذه الدولة لا يمكن أن تدفع له أيّ 

أجر بعدما انتقد سياستها.
واعتبر القاضي أنه ”من الكلاســـيكي 
فـــي مســـائل التضليـــل الإدلاء بتعليقات 

سلبية حول أشخاص ندعم مصالحهم“.

ويُشـــتبه فـــي أن الناصري قـــام مع 
الفرنســـي جان بيار دوثيون بدفع رشـــى 
للصحافـــي الســـابق فـــي قنـــاة ”بي أف 
أم تـــي في“ رشـــيد مباركـــي المتهم ببث 
تقارير تلفزيونية مثيرة للجدل عن بلدان 
أجنبية بالإضافة إلى دفع رشـــى للنائب 
الســـابق هوبير جوليـــان لافيريير تصل 
إلى 5 آلاف يورو شهريا، وفقا لآخر نتائج 

التحقيق.

وأكـــد المتهـــم جـــان بيـــار دوثيون 
لقاضـــي التحقيق أن قطر مســـؤولة عن 
”حملات إعلامية مثيـــرة للجدل قبل كأس 

العالم لكرة القدم“.
وقـــال للقاضي إن لديـــه تفاصيل عن 
”مسؤولين عن عمليات استغلال النفوذ“. 
وأضـــاف أن الناصري أخبـــره بأن هؤلاء 
القـــادة كانـــوا ”جزائرييـــن وفرنســـيين 
الشـــبكة  ”رئيـــس  ولكـــن  جزائرييـــن“، 
قطري“. ونفى الناصري إدلاءه بمثل هذه 

التصريحات.
التـــي  الجديـــدة  العناصـــر  وتدعـــم 
توصـــل إليهـــا التحقيق فرضيـــة وقوف 
قطريين وراء القضية، في حين لم يتمكن 
التحقيق ســـوى من الكشف عن الوسطاء 

المفترضين.

المركزيـــة  القيـــادة  قالـــت   - بغــداد   
الأميركيـــة، الأربعاء في بيـــان، إن ضربات 
وغارات بقيادة عراقية أسفرت عن مقتل ما 
لا يقل عن ســـبعة عناصر من تنظيم الدولة 
الإســـلامية في العراق. وجاء ذلك بعد يوم 
من إعلان بغداد عن مقتل قائد التنظيم في 

العراق في عملية عسكرية.
ولم يحـــدد البيان هوية العناصر لكنه 
أشـــار إلى أن الهجمات تمـــت ضد أهداف 

متعددة للتنظيم، بما في ذلك قادة كبار.
مـــن  اثنيـــن  أن  القيـــادة  وأوضحـــت 
فـــي  أصيبـــا  الأميركييـــن  العســـكريين 
العمليات وأن حالتهما مستقرة. وأضافت 
أن قـــوة المهـــام المشـــتركة ”عملية العزم 

قدمـــت الدعم الفنـــي ومعلومات  الصلب“ 
المخابرات التي أتاحت تنفيذ الهجمات.

وكان رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني قـــد أعلـــن، الثلاثـــاء، 
عن مقتل تســـعة قـــادة في تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أبرزهم ”والي العـــراق“، وذلك 
فـــي عملية وصفهـــا بالنوعيـــة وتمت في 

منطقة جبال حمرين شمالي البلاد.
وأُنجزت العملية بالتعاون بين القوات 
العراقيـــة وقـــوات التحالـــف الدولي ضدّ 
داعش بقيادة الولايات المتّحدة التي ترى 
في وجود فلـــول التنظيم بالعـــراق مبرّرا 
لبقـــاء قواتها هناك، فيمـــا تضغط أحزاب 
وفصائل شيعية عراقية ذات علاقات وثيقة 

بإيران على حكومة الســـوداني لاستكمال 
إخراج تلك القوات من البلاد.

وكان قـــد أعلن في ســـبتمبر الماضي 
عن انتهاء المهمّة العســـكرية للتحالف في 
العراق خلال 12 شـــهرا يتمّ بعدها تحويل 
العلاقـــة إلى شـــراكات أمنيـــة ثنائية بين 

بغداد وعواصم الدول المشكّلة له.
وخاض العـــراق بمســـاعدة التحالف 
حربـــا دامية بين ســـنتي 2014 و2017 ضدّ 
التنظيـــم، الـــذي تمكن من غـــزو واحتلال 
مناطـــق شاســـعة بغـــرب وشـــمال البلاد، 
خلفت خسائر بشرية هائلة وأحدثت دمارا 
كبيـــرا في البنى التحتية وشـــرّدت الآلاف 
من الســـكان خارج مناطقهـــم، حيث تقوم 

الســـلطات حاليا باســـتكمال إعادتهم إلى 
ديارهم.

ولا يزال التنظيم الذي فقد الســـيطرة 
علـــى كامل المناطق التي احتلها كما فقد 
أغلب قوّته البشـــرية والماديـــة، يحتفظ 
بفلـــول لـــه في بعـــض المناطـــق الوعرة 
لاســـتخدامها فـــي عمليـــات خاطفة ضدّ 
القـــوات العراقية والمدنييـــن في نطاق 
حرب العصابـــات التي يحـــاول التحوّل 
إليهـــا. ولا يـــزال عناصـــر مـــن التنظيم 
المختبئيـــن فـــي مناطـــق نائيـــة قادرين 
على شـــنّ هجمات ونصب كمائن، وإيقاع 
خســـائر محدودة فـــي صفـــوف القوات 

الأمنية والعسكرية العراقية.

إقليـــم  أصبـــح   - (العــراق)  أربيــل   
كردســـتان العـــراق بعـــد تجـــاوزه عقبة 
إجراء انتخاباته البرلمانية، أمام امتحان 
مصيري آخر يتمثّل في تشـــكيل حكومة 
جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي 
أفضت إلـــى فـــوز الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني على منافسه المباشر حزب 
وهي  الكردســـتاني،  الوطنـــي  الاتحـــاد 
عملية معقّدة يتعلّق بها استقرار الإقليم 

وحتّى وحدته.
وتكمـــن صعوبـــة العملية فـــي كون 
مشـــاركة الحزبين في الحكومة ضرورية 
بغض النظـــر عن إمكانية تحالف الحزب 
الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد 
فـــي البرلمـــان لتحقيق نصـــاب النصف 
زائـــد واحد مـــن العدد الجملـــي لمقاعد 
المجلـــس البالغة مئة مقعد، والضروري 

لتشكيل الحكومة.
ولن تســـتطيع حكومة لا يشارك فيها 
حزب الاتّحاد بقيـــادة بافل طالباني ابن 
الرئيس العراقـــي الراحل جلال طالباني 
بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم 
وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث 
يتركّز نفوذ حزب الاتحاد الذي يســـيطر 
على المؤسســـات هناك ويمتلـــك قواته 
الخاصّة من بيشمركة (جيش) وأسايش 

(شرطة).

وتخشى دوائر سياســـية عراقية أن 
يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد 
عملية تشـــكيل حكومة جديدة في الإقليم 
وذلك بالرفع من ســـقف مطالباته وتقديم 
شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة.

وتبرّر خشيتها بدخول عامل خارجي 
على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل 
في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة 
لإيـــران والحاكمة في الدولـــة الاتّحادية 
العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها 
حزب الاتّحـــاد الوطني على أمل تحويله 
إلى القوّة السياســـية الأولى في الإقليم 
لأخـــذ مـــكان الحـــزب الديمقراطـــي في 

قيادته.

وســـهّلت تلـــك القـــوى النافـــذة في 
مؤسســـات الدولـــة العراقيـــة، بما فيها 
مؤسسة القضاء، تعديل قانون انتخابات 
برلمان الإقليـــم وطريقة إجرائها بتغيير 
عدد دوائرها وإسناد الإشراف عليها إلى 
مفوضيـــة الانتخابات الاتحادية بدلا من 
نظيرتها المحليـــة، وتقليص عدد مقاعد 

الكوتا في البرلمان.
وكانـــت مختلـــف تلـــك التغييـــرات 
مطلوبـــة من قبـــل حـــزب طالباني الذي 
أمـــل فـــي أن تســـاعده علـــى تحقيـــق 
نتائج انتخابية مختلفـــة عمّا حققه في 
انتخابات سابقة حتّى يتمكّن من تغيير 
مسار الحكم وهو الشعار الذي رفعه في 

حملته الانتخابية.
ولـــم يحمل ظهـــور النتائـــج الأولية 
للانتخابـــات خيبة أمل لحـــزب الاتّحاد 
فقـــط وإنما أيضـــا لحلفائـــه العراقيين 
وحتّـــى لإيـــران التي كانـــت تأمل في أن 
تمدّ مـــن خلاله نفوذها إلـــى كامل إقليم 
كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق 

سيطرته المحاذية لأراضيها.
وتوقّـــع الســـكرتير العـــام للحـــزب 
أن  فهمـــي  رائـــد  العراقـــي  الشـــيوعي 
حكومـــة  تشـــكيل  عمليـــة  تســـتغرق 
الإقليـــم وقتا طويلا وقـــد تفرض وضعا 

جديدا.
وقال في حديث لوسائل إعلام محلية 
إن ”اللهجـــة بين الحزبين الرئيســـيين 
كانت حادة جدا خلال الحملة الانتخابية، 
وإذا بقي هذا الوضع فذلك يعني أن على 
الحزب الديمقراطـــي أن يبحث عن قوى 
أخـــرى للتحالف معها بـــدلا من الاتحاد 

الوطني“.
وحذّر من أنه ”إذا حدث ذلك فســـوف 
تبرز مخاطر أخرى تُوسّـــع الفجوة بين 
السليمانية وأربيل ما سيقود إلى تصدع 
وتهشيم وحدة إدارة الإقليم“، منبها إلى 

أن ذلك ”سيضعف موقف إقليم كردستان 
عراقيا وإقليميا وحتى دوليا“.

والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي، 
الذي يقوده السياســــي الكردي المخضرم 
مســــعود بارزاني، بعــــد ظهــــور النتائج 
الأوليــــة بترويج خطــــاب معتدل وأظهرت 
انفتاحــــا علــــى الشــــراكة والتعــــاون مع 
مختلــــف القوى السياســــية فــــي الإقليم 
لتشــــكيل حكومة جديــــدة، بينما حافظت 
قيــــادات الاتحــــاد على غمــــوض موقفها 
وواصلت الترويج لفوزها في الانتخابات 

رغم أنّ الأرقام تظهر عكس ذلك.
وقــــال حــــزب بارزانــــي علــــى لســــان 
مسؤول مكتبه التنظيمي في السليمانية 
وحلبجة علي حســــين إنّه لا يرفع الفيتو 
فــــي وجه أي حــــزب آخر، وإنّه لــــن يتردّد 
فــــي ضــــمّ أي كيــــان سياســــي مســــتعد 
لتنفيــــذ برنامــــج الحكومــــة الجديدة إلى 

تشكيلتها.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل تعمّد حزب 
طالبانــــي الإبقاء علــــى غموض موقفه من 
تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، واكتفى 
فــــي اجتماع تقييمي عقده تحت إشــــراف 
رئيســــه بتجديد الحديث عن تغيير مسار 
الحكم، حاثّا أعضاء الاتحاد ومؤسســــاته 
على ”الاســــتعداد من الآن بروح اتحادية 
عاليــــة للانتخابــــات المقبلة فــــي العراق 
وأن يقومــــوا بتعزيــــز انتصار حزبهم في 
العمليــــات الديمقراطية في كركوك وإقليم 

كردستان بانتصار أكبر في العراق“.
وتشــــعر عــــدّة جهات عراقيــــة وحتى 
دولية بدقــــة المرحلة التــــي دخلها إقليم 
كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه 
بتشــــكيل  التعجيــــل  علــــى  السياســــيين 
حكومته الجديدة حفاظا على اســــتقراره 

ووحدته.
ودعــــت رئاســــة جمهوريــــة العــــراق 
الأطــــراف السياســــية فــــي الإقليــــم ”إلى 

الجلــــوس إلــــى طاولــــة الحــــوار الوطني 
البنّاء، بهدف تشــــكيل حكومة الإقليم على 
أســــس تضع خدمة الشــــعب فــــي مقدمة 
أولوياتها، وتعمل على تعزيز عملية البناء 
والإعمــــار، ودعم الانتعــــاش الاقتصادي، 

وتحقيق التنمية المستدامة“.
كمــــا حثــــت في بيــــان علــــى ”احترام 
نتائج الانتخابات وإرادة الشعب“، مؤكدة 
”دعمها لاســــتكمال المســــار الدســــتوري 
والديمقراطــــي فــــي إقليم كردســــتان، بما 

يعزز الوحدة الوطنية“.
ويكتســــي الحفاظ على استقرار إقليم 
كردستان العراق، كذلك، أهمية لدى العديد 
من الأطراف الدولية التي ترى في سلطاته 
شــــريكا مناســــبا لها. وعلى هذه الخلفية 
دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا إلى الإســــراع في تشكيل حكومة 

جديدة للإقليم.
وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق 
ألينــــا رومانوســــكي في بيان إن تشــــكيل 
الحكومة ســــيمهّد طريق إقليم كردســــتان 
لتعزيز مؤسســــاته الديمقراطية والارتقاء 
الاقتصادية  والتنميــــة  الإنســــان  بحقوق 

وتعزيز صمود الإقليم.
وكتب الســــفير الفرنســــي في العراق 
باتريك دوريل على حســــابه في فيسبوك 
بإجــــراء  الفرنســــية  الســــفارة  ”ترحــــب 
انتخابات قانونية في إقليم كردســــتان“، 
واصفا الخطوة بالمهمة للإقليم والعراق 

ككل.
ورحبت القنصلية البريطانية العامة 
في أربيل من جهتها بإجراء الانتخابات. 
وقالت عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
إنّ ”الإقبـــال الكبير علـــى الانتخابات هو 
رسالة قوية لدعم استعادة الديمقراطية“. 
وأضافت ”نتطلع إلى استئناف البرلمان 
عملـــه وتشـــكيل حكومة في أقـــرب وقت 

ممكن“.
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نجز المهم وبقي الأهم
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كردستان العراق أمام امتحان معق
لتشكيل حكومة جديدة

مخاوف من دفع المحور الإيراني بسيناريو تقسيم الإقليم 
ردا على هزيمة حليفه في الانتخابات

القوى العراقية الحليفة لإيران التي 
كانت تأمل في انقــــــلاب التوازنات 
السياســــــية فــــــي إقليم كردســــــتان 
لمصلحــــــة حليفهــــــا حــــــزب الاتحاد 
ــــــي مــــــن خــــــلال الانتخابات،  الوطن
قــــــد تعمد بعــــــد فشــــــل رهانها إلى 
تعقيد تشــــــكيل حكومــــــة جديدة في 
ــــــم منعا للحــــــزب الديمقراطي  الإقلي
الاســــــتقرار  مــــــن  الكردســــــتاني 
مجــــــدّدا فــــــي الحكم، الأمــــــر الذي 
وحــــــدة  ــــــى  عل خطــــــرا  سيشــــــكل 

الإقليم واستقراره.

معضلة الطرقات في الكويت 
تقترب من الحل بعيدا 

عن المزايدات السياسية

قضية رشوة تلاحق قطر 
في فرنسا

فلول داعش تتلقى سلسلة من الضربات 
في العراق

حزب طالباني قد يلجأ إلى 
المكابرة وتعقيد تشكيل 

حكومة جديدة برفع سقف 
مطالبه وتقديم شروط 

تعجيزية للمشاركة فيها

نهاية الترقيع وبداية الحل الجذري

القضية تتعلق بدفع اللجنة 
القطرية لحقوق الإنسان 
أموالا إلى صحافي ونائب 

فرنسي بهدف التأثير على 
سياسات فرنسا

رقابة وإشراف فوق 
الإشراف على تنفيذ 

العقود

نورة المشعان



الشــــرطة  مصالــــح  تمكنــــت  الربــاط -   
بمدينة مليلية المحتلــــة من اعتقال اثنين 
من المشــــتبه فــــي انتمائهما إلــــى تنظيم 
”داعــــش“، ليتــــم نقلهمــــا بعــــد ذلــــك نحو 
مدريد لبــــدء التحقيق معهمــــا وعرضهما 
على القاضي المشــــرف على القضية، في 
خطوة تؤشــــر على أهمية الشراكة الأمنية 
بين المغرب وإسبانيا لمكافحة التهديدات 
الإرهابيــــة وتعزيز التعــــاون الثنائي لفك 
الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية.
وأشــــادت وســــائل إعــــلام بالتعــــاون 
الأمنــــي الوثيــــق بيــــن الربــــاط ومدريــــد، 
مؤكــــدة أن ذلك جنّب إســــبانيا العديد من 

التهديدات الإرهابية.
 وقال متحدث باســــم الشــــرطة ”قامت 
المفوضيــــة العامة للمعلومــــات بالتعاون 
مع فرقــــة المعلومــــات الإقليمية لرئاســــة 
الشرطة في مليلية بتنفيذ ثلاث مداهمات، 
من بينها منزل في شارع ألفارو دي بازان 

وقاعة رياضية في شارع مار شيكا“.
هــــذه  أن  ذاتــــه  المصــــدر  وأوضــــح 
الاعتقــــالات تأتي بعــــد أيام علــــى اعتقال 
رجل فــــي مدينة ”أفيليس“ (أســــتورياس) 
بتهمــــة توزيــــع رســــائل وأفــــكار تنظيــــم 
”داعــــش“ الإرهابي عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، إذ كان يدعو في منشــــوراته 
انتفاضــــة  علــــى  ويحــــث  الجهــــاد  إلــــى 

المسلمين في مدينة مليلية المحتلة.
وأكــــد أن الشــــاب تم إيداعه الســــجن 
الجمعة الماضي بأمر قضائي، وتم توجيه 
تهم له حــــول تورطه المزعوم في التجنيد 
ونشر الدعاية الإرهابية وتمجيد الإرهاب 

والتحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وفي الأسبوع ذاته، تم اعتقال شخص 
آخر في ”إتساســــوندو“ (جيبوزكوا)، وتم 
توجيــــه نفس التهم له بعــــد تفتيش منزله 
وسيارتيه ومصادرة مواد إلكترونية، رغم 
أن التحقيقــــات الأوليــــة تشــــير إلى أنه لا 

توجد علاقة بين المعتقلين.
وتشــــير المعطيات إلــــى أن التحقيق 
حــــول هــــؤلاء المعتقليــــن بــــدأ بداية هذا 
العام الجاري عندما اكتشــــف الخبراء في 
مكافحة الإرهاب رجلا يتبنى أفكار تنظيم 
”داعش“، وكان يقوم بإنشــــاء ونشــــر مواد 
متطرفــــة وعنيفة ذات طابــــع جهادي عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ودائما ما يثبــــت المغرب قدرات قوية 
في مجال محاربة الإجرام الدولي والإرهاب 
والجريمة المنظمة، ما شجع الإسبان على 
الاســــتفادة من الخبــــرة المغربية وتعزيز 
اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة 
بين البلدين في العام 2019، هدفها تطوير 
التعاون بيــــن الجانبين في مجال مكافحة 
18 نوعــــا من الأفعــــال الإجراميــــة، وعلى 
رأســــها الإرهاب، والاتجار غير المشروع 
بالمخــــدرات والجرائم التــــي تمس حياة 
الناس وســــلامتهم الجســــدية، والاعتقال 

والاختطاف غير القانونيين.
وبلــــغ التعــــاون الأمني بيــــن البلدين 
مســــتويات مهمــــة تتصــــدر فيــــه الهجرة 

غيــــر النظامية ومحاربة الإجــــرام الدولي 
بينهمــــا،  التعــــاون  عناصــــر  والإرهــــاب 
حيث قدمت الأجهزة الأمنية في إســــبانيا 
والمغــــرب دليــــلا علــــى ذلــــك مــــن خــــلال 
العمليات المشــــتركة التي نفذتها مؤخرا 
ضد شبكات الاتجار بالمخدرات والهجرة 

غير النظامية على وجه الخصوص.
وفي وقت ســــابق، قــــام وزير الداخلية 
الإســــباني فــــي حكومــــة بيدرو سانشــــيز 
الثانية فرناندو غراندي مارلاســــكا بزيارة 
إلى الربــــاط لتعزيز هذا التعــــاون الأمني 
وتطويــــره. واعتبــــر مارلاســــكا التعــــاون 
بين المغرب وإســــبانيا في مجال مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير النظامية والتعاون 
الأمني، أفضل نمــــوذج للتعاون المعروف 

بين أوروبا وأفريقيا.
من جهته، أكد مدير مركز الاستخبارات 
والجريمة  الإرهــــاب  لمكافحة  الإســــبانية 
المنظمة مانويل نافاريتي أن التعاون بين 
إسبانيا والمغرب في المجال الأمني ”جيد 

للغاية ومطرد“.
وقــــال نافاريتــــي، تزامنا مــــع الذكرى 
العاشــــرة لإنشــــاء مركــــز الاســــتخبارات 
والجريمة  الإرهــــاب  لمكافحة  الإســــبانية 
الشــــرطة  بيــــن  التعــــاون  ”إن  المنظمــــة، 
والحرس المدني وقوات الأمن الإســــبانية 
بشكل عام ونظيرتها المغربية جيد للغاية 

ومطرد“.

وأوضح المســــؤول الإســــباني أهمية 
التعــــاون بيــــن البلديــــن فــــي التصــــدي 
المنظمــــة  الجريمــــة  مثــــل  للتهديــــدات 

والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وشــــدد على أن ”مكافحة الهجرة غير 
الشــــرعية هو مجال ذو أهميــــة كبيرة في 
هذا التعاون الثنائي المطرد“، مشيرا إلى 
أن ”مــــا يتم القيام بــــه مع المغرب في هذا 
المجال مهم جدا“ وينبغي القيام به أيضا 

مع بلدان أخرى.
وتــــرأس المغرب فــــي يونيو الماضي 
فــــي نيويورك، بشــــكل مشــــترك مع بعض 
الــــدول من ضمنها إســــبانيا في شــــخص 
مدير مكافحة الإرهاب في وزارة الشــــؤون 
الخارجية الإسبانية كارلوس رويز، حدثا 
رفيــــع المســــتوى حــــول أنشــــطة مكاتب 
برنامج الأمــــم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 
حيــــث ركز ممثــــل المملكة على مســــاهمة 
أجهــــزة الأمــــن الوطني التــــي تنفتح على 
التعاون مع شركاء موثوقين، من أجل بذل 
جهود ملموســــة تمكن مــــن تحقيق نتائج 

إيجابية.

خالد هدوي

 تونــس - لئـــن كانت كميـــات الأمطار 
المســـجلة في الأيام الأخيـــرة بعدد من 
وبنســـب  مهمـــة  التونســـية  المناطـــق 
متفاوتـــة، فإنهـــا لم تطمئـــن المزارعين 
شـــمال غرب البلاد، فضلا عن تســـببها 
فـــي قطـــع الطرقـــات وتوقف الدراســـة 

بالمؤسسات التربوية.
ويؤكد خبراء أن تركز التساقطات في 
الفترة الأخيرة بجهات الوسط والساحل 

وجنوب شـــرق تونـــس، يكشـــف تغيرا 
واضحا في الخارطة المطرية التقليدية 
بالبـــلاد والتي كانت تشـــمل خصوصا 
إقليم الشـــمال الغربي الـــذي تتركز فيه 
أهم السدود، فضلا عن الزراعات الكبرى 

وإنتاج الألبان.
ولـــم تتجـــاوز كميـــات الأمطـــار في 
مختلـــف ولايـــات (محافظات) الشـــمال 
الغربي الــــ10 مليمترات، في الشـــهرين 
الأخيريـــن، وهـــو مـــا أدى إلـــى تراجع 
مخزون السدود إلى 20.7 في المئة، وهي 

نسبة غير مسبوقة منذ بناء السدود في 
الستينات.

ويبدو واضحـــا أن تغيـــر الخارطة 
تزايـــد  فـــي  أولا  سيســـاهم  المطريـــة، 
تهديدات العطـــش في تونس، فضلا عن 
تداعياته الســـلبية على النشاط الزراعي 

بتلك المناطق.
الجهـــوي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأفـــاد 
للفلاحة والصيد البحري بباجة (شـــمال 
غـــرب) شـــكري الدجبـــي بـــأن ”معدلات 
التســـاقطات تعتبر عادية خـــلال الثلث 
الأخيـــر لشـــهر أكتوبر والشـــهر الثاني 
في الخريـــف مقارنة بالخمس ســـنوات 
الماضيـــة ولكـــن أفضـــل من الســـنتين 

الماضيتين“.
وأضاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أن ”في ما يتعلق بالزراعات الكبرى فإن 
المزارعين مســـتعدون لما يعرف فلاحيا 
بالعوادة والحـــرث، إلا أن الأمطار التي 
نشـــهدها في الوســـط والجنـــوب جيدة 
جدا بالنســـبة إلـــى الأشـــجار المثمرة 
والزياتيـــن. كما أن مخـــزون المياه في 
الشمال الغربي لا يحقق بعد حاجياتهم 
من المياه ومنســـوبها بالسدود خاصة، 
وأن 80 في المئة من المياه المُجمعة على 
مســـتوى سدود الشـــمال الغربي والتي 
لم تتحســـن بعـــد، تعتبر فـــي  وضعية 
صعبة جـــدا خاصة وأن الإيـــرادات من 

المياه ضعيفة ولا تتجاوز نســـبة 20 في 
المئة“.

وأوضح شكري الدجبي أن ”مزارعي 
باجـــة وما جاورهـــا في انتظـــار تعبئة 
الســـدود، والتســـاقطات خلال شـــهري 
ســـبتمبر وأكتوبر بالنسبة للموسم هي 
طالع خير في انتظار تسجيل تساقطات 
أخـــرى خـــلال هـــذه الأيـــام والأشـــهر 
القادمـــة“، لافتـــا إلـــى أن ”الموســـم لم 
ينطلق باســـتثناء الأعـــلاف، ولأن زارعة 
الحبـــوب تنطلق من بدايـــة نوفمبر إلى 
غايـــة العاشـــر من الشـــهر نفســـه فإن 
المؤشرات للحرث والأرض تعتبر جيدة، 
بينما مشـــكلة الميـــاه معزولـــة ولكنها 
مقلقـــة خاصة على مســـتوى الســـدود 

ومنسوب سيلان المياه“.
ووفق أرقام نشـــرها المعهد الوطني 
للرصـــد الجـــوي (حكومـــي) الأربعـــاء، 
ســـجلت ولايـــات شـــرق تونـــس كميات 
هائلة من الأمطار خلال 24 ســـاعة، بلغت 
في منطقـــة الوردانين بالمنســـتير 108 
مليمترات، وفي القلعة الكبرى بسوســـة 
97 مليمترا، في حين ســـجلت أعلى كمية 
بســـد وادي الرمل بولاية زغوان (جنوب 

العاصمة تونس) بـ189 مليمترا.
ونتيجة الاضطرابات الجوية أعلنت 
الســـلطات المحليـــة الثلاثـــاء تعليـــق 
الدراســـة فـــي 5 ولايـــات هـــي سوســـة 

والمنستير والمهدية وصفاقس (شرق)، 
وقابس (جنوب شرق).

وتعاني تونس منذ 3 سنوات موجة 
جفاف حادة، إذ انخفضت نســـبة امتلاء 
السدود منتصف أكتوبر الجاري إلى 21 
في المئة، وتســـري فـــي البلاد إجراءات 

رسمية لترشيد استخدام مياه الشرب.

وأفـــاد الخبير في المـــوارد المائية 
حســـين الرحيلي بـــأن ”تونس تشـــهد 
المطرية  والخارطـــة  مناخيـــة،  تحولات 
التقليدية انتهت (إقليم الشـــمال الغربي 
والـــكاف  وجندوبـــة  باجـــة  بولايـــات 
وســـليانة)، حيـــث إن هـــذا الإقليـــم لم 
يبلغ معدل التســـاقطات فيه بين شهري 
ســـبتمبر وأكتوبر ســـوى 30 في المئة، 
وتراوحت نسب التساقطات في مناطقه 
بيـــن 3 و10 مليمترات، وهذا لا يمكّن من 
سيلان الأودية وبالتالي إنعاش مخزون 

السدود“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”ضعف التســـاقطات بتلـــك الجهات 

ســـتكون له تداعيات ســـلبية خصوصا 
علـــى القطاع الزراعي، لاســـيما وأن أهم 
التســـاقطات ســـجّلت بجهات الســـاحل 

والوسط والجنوب الشرقي“.
ولفـــت الرحيلـــي إلى أن ”الســـدود 
التقليدية لم تعـــد لها جدوى في تخزين 
المياه، بل يجب التفكير في حلول جديدة 
تتماشى مع تغير الخارطة المطرية مثل 
بناء ســـدود صغيـــرة بمواصفات جيدة 
والنظر في طرق تجميع المياه بالمناطق 
العمرانيـــة، لأن الظـــروف المســـتقبلية 
ســـتفرض علينا أيضا تغييـــر الخارطة 
الزراعية، علـــى عكس تلك المعتمدة منذ 

ستينات القرن الماضي“.
وبلغت نســـبة امتلاء الســـدود 20.8 
في المئة من قدرتها حتى الأربعاء، وفق 
مـــا أظهرتـــه معطيات نشـــرها المرصد 

الوطني للفلاحة.
وتراجعت المدخـــرات من المياه في 
السدود التونسية بنسبة 12.1 في المئة 
وقدّرت هذه الكميّات بـ489.37 مليون متر 
مكعب مقابل 556.437 متر مكعب قبل ذلك 

بسنة.
وقـــال أنيس الخربـــاش، الخبير في 
المجال الزراعـــي، ”الأمطار مهمة لقطاع 
الزياتين والأعلاف الخضراء وخصوصا 
لمربـــي الأبقـــار فـــي ولايـــات الوســـط 

(القيروان وسيدي بوزيد)“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - دفـــع رفض نقابات الشـــغل 
لمشـــروع القانون التنظيمي للإضراب، 
الحكومـــة المغربيـــة إلى الـــردّ بخطاب 
مطمئـــن، فـــي خطـــوة لاحتـــواء الأزمة، 
وذلك بالعودة لمُناقشـــة مشروع القانون 
مع المركزيـــات النقابية، وضمنها نقابة 

الاتحاد المغربي للشغل.
وكانت بعض النقابات قد عبرت عن 
رفضها لمشروع قانون لتنظيم الإضراب 
معتبرة إياه ”تكبيلا للحق“ في الإضراب 
المنصوص عليه دســـتوريا، مع ضرورة 
التوافـــق علـــى مشـــروع القانـــون قبل 

مناقشته داخل البرلمان.
وزيـــر  الســـكوري،  يونـــس  وقـــال 
الصغرى  والمقاولة  الاقتصادي  الإدماج 
والتشـــغيل والكفاءات، من داخل مجلس 
المستشـــارين الغرفة الثانيـــة، الثلاثاء، 
إنه ”ســـيتم توســـيع هذه المشـــاورات 
لتشـــمل النقابات غيـــر الممثلة بالحوار 
البرلمانييـــن  مطمئنـــاً  الاجتماعـــي“، 
بأنه ”ســـيتم الرجوع لمُناقشـــة مشروع 
هـــذا القانون مـــع المركزيـــات النقابية، 
وضمنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وأضـــاف الســـكوري أن ”الحكومـــة 
تُريـــد أن تُبـــرز لممثلـــي الأمـــة، خـــلال 
القانون  لمشروع  التفصيلية  المناقشـــة 
التنظيمي للإضراب، أنها مع التوجهات 
التي ســـار فيهـــا رأي المجلس الوطني 
هـــذا  بخصـــوص  الإنســـان  لحقـــوق 
المشروع؛ وهو الرأي الذي صوّتت عليه 
(أيدتـــه) النقابـــات بالإجماع فـــي نهاية 

المطاف“.

وأكــــدت الكونفدراليــــة الديمقراطيــــة 
للشــــغل ”ضــــرورة التوافق على مشــــروع 
القانــــون قبــــل مناقشــــته فــــي البرلمــــان، 
وأضافت أن ”المشــــروع قيد بشــــكل كامل 
ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته 
وجعله محدودا وبدون تأثير، بل منع عدة 
أشكال من الإضراب“، داعية الحكومة إلى 
إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي للتوافق 

حول مضامينه.
مــــن جانبهــــا أعلنت مركزيــــة الاتحاد 
المغربي للشغل رفضها لمشروع القانون 
الــــذي قالت إنــــه يكبل الحق في ممارســــة 
الإضراب، ودعت إلى ســــحبه من البرلمان 
وإعادتــــه إلى طاولة الحــــوار الاجتماعي، 
مستنكرة إحالة القانون إلى البرلمان دون 

استكمال الحوار بشأنه.
ذاتهــــا  النقابــــة  برلمانيــــو  وأعلــــن   
انسحابهم من جلسة مجلس المستشارين، 
احتجاجا على إدراج مناقشــــة المشــــروع 

على جدول أعمال البرلمان.
بــــدوره أعلن الاتحاد الوطني للشــــغل 
القانــــون،  لمشــــروع  رفضــــه  بالمغــــرب، 
ووصفه بأنــــه ”مقيد للحق في الإضراب“. 
وقــــال الاتحــــاد في بيــــان له إنــــه ”تفاجأ 
ببرمجة مناقشــــة هــــذا القانــــون يوم غد 
الأربعــــاء خــــارج الالتزامــــات الحكوميــــة 
السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف 

حوله في إطار الحوار الاجتماعي“. 
وكان مـــن المرتقب، حســـب مـــا أفاد 
بـــه الموقع الرســـمي لمجلـــس النواب، 

أن يُخصـــص اجتمـــاع لجنـــة القطاعات 
”للمناقشـــة  بالبرلمـــان،  الاجتماعيـــة 
التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي 
بتحديد شـــروط وكيفيات ممارســـة حق 
الإضراب، غير أنّ حديث الوزير السكوري 
عن توســـيع المشـــاورات جعـــل اللجنة 
النيابية المختصة تقرر تأجيل الاجتماع. 
ووفـــق وزيـــر الإدمـــاج الاقتصـــادي 
حقيقيـــة  ”إرادة  فهنـــاك  والتشـــغيل، 
لإخراج هذا القانون، الذي سيســـاهم في 
تعزيـــز الشـــفافية على مســـتوى معايير 
تمثيليـــة النقابات، وكـــذا تقوية الحماية 
القانونية للأشـــخاص الذين يمارســـون 
حقهم في الانتمـــاء النقابي، وإن النقاش 
مع الفرقـــاء الاجتماعييـــن منصب حول 
تعريـــف الإضراب، حيث أبـــدت الحكومة 
مرونـــة كبيـــرة في التجاوب مـــع مطالب 
النقابات بعدم تكبيل حق الإضراب ومنع 
أنـــواع مختلفة من الإضـــراب كالإضراب 

السياسي والتضامني“.
ومـــن أبـــرز القضايـــا العالقـــة بين 
الإخطـــار  مـــدة  والنقابـــات  الحكومـــة 
بالإضراب، والتي أكـــدت النقابات أنه لا 
يجب أن تكـــون طويلة حتى لا يتم إعطاء 
رب العمل الـــذي لا يؤدي أجور العاملين 
ولا يصـــرح بهـــم مـــدة إخطـــار طويلة، 
وحينمـــا يُخرق الحـــق النقابـــي ويُطرد 
النقابيـــون، وليس هناك إخطار لرب عمل 
لا يطبق مدونة الشغل، هل سنبقى ننتظر 

15 يوما؟

مـــن  الأدنـــى  الحـــد  وبخصـــوص 
الخدمـــات الـــذي يضمـــن الاســـتمرارية 
بالنســـبة للشـــركة، أكد الاتحاد المغربي 
للشـــغل أنه ينبغي ألا نوقف الشـــركة عن 
العمل ومقابل ذلـــك ينبغي ألا يُفرغ الحد 
الأدنـــى لســـير عمـــل الشـــركة الإضراب 
من محتـــواه، وذلك لدفـــع رب العمل إلى 
طاولـــة المفاوضات والحـــوار مع العمل 
والموظفين، وألا تكـــون لائحة الفئات أو 
الإضراب،  عليهـــم  المحظور  القطاعـــات 
طويلة حتى تصبح قطاعات تحت ذريعة 
الخدمـــة العمومية وتُفـــرِغ الإضراب من 

محتواه.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي، (مؤسسة دســــتورية)، أن تقنين 
ممارســــة الإضراب ”يجــــب أن يُعتبر أولا 
يتطلــــب  مجتمعيــــا  مشــــروعًا  وأساســــا 
التشاور الواســــع والتوصل إلى توافقات 
بناءة، مع إشــــراك جميع الأطراف المعنية 
لضمان أن يعكــــس القانون مصالح فئات 

المجتمع ككل“.
وتفاعـــل المكتـــبُ السياســـي لحزب 
التقـــدم والاشـــتراكية، مع هـــذا الملف، 
بتنفيـــذ  مُلزَمـــةٌ  الحكومـــة  أن  مؤكـــدا 
التزاماتهـــا المتعلقة بإخضاع مشـــروع 
القانـــون التنظيمـــي للإضـــراب، للحوار 
والتفـــاوض والتشـــاور والتوافـــق، على 
أســـاس مقاربـــةٍ تشـــاركية حقيقيـــة مع 
الفرقاء الاجتماعيين، وأساســـاً في إطار 

مؤسسة الحوار الاجتماعي. 
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تونس تشهد تحولات 

مناخية والخارطة 

التقليدية انتهت

حسين الرحيلي

ي

دعوات لتتعهد الحكومة بالتزاماتها

 السدود على حالها

الحكومة المغربية تطمئن النقابات 

بعد رفضها قانون الإضراب

تنسيق أمني مغربي - إسباني 

يسفر عن اعتقال إرهابيين

أمطار تقطع الطرق وتوقف الدراسة لكنها لا تطمئن المزارعين 

في الشمال الغربي لتونس

ناقشة مشروع القانون مع المركزيات النقابية
ُ
وزير الإدماج الاقتصادي: ستتم م

ــــــة توجهها  أكــــــدت الحكومة المغربي
نحو إعادة مناقشــــــة مشروع قانون 
نقابات  ــــــه  رفضت ــــــذي  ال الإضراب 
الشــــــغل بالبلاد واعتبرت أنه يكبّل 
الإضــــــراب،  في  الحــــــق  ممارســــــة 
وســــــط تعهدات بتوسيع المشاورات 
لتشمل النقابات غير الممثلة بالحوار 

الاجتماعي.

التعاون الأمني بين المغرب 

وإسبانيا بلغ مستويات 

مهمة في مجال مكافحة 

الهجرة غير النظامية 

والتصدي للإرهاب

الاتحاد الوطني للشغل 

بالمغرب عبر عن رفضه 

لمشروع قانون الإضراب 

ووصفه بأنه مقيد للحق في 

الإضراب



 دمشــق - بدأ الحديث في دمشــــق عن 
إعادة هيكلة المؤسســــات الإعلامية العامة 
وتأهيل الكــــوادر البشــــرية فيها لصناعة 
إعلام قادر على التأثير وإقناع الرأي العام 
بالتوجهــــات الرســــمية وتحســــين صورة 
الحكومة، بعد تســــلم زيــــاد غصن الوزارة 
المعنيــــة وهــــو مــــن الوجــــوه الصحافية 
المعروفــــة بانتقاداتــــه للحكومــــة وقانون 

الإعلام.
ووجه رئيس الحكومة السورية محمد 
غـــازي الجلالي وزارة الإعلام إلى دراســـة 
إعـــادة هيكلة المؤسســـات الإعلامية وحل 
المشـــكلات المتعلقة بالموارد البشرية فيها، 

خلال جلســـة لمجلس الـــوزراء ناقش فيها 
رؤيـــة وزارة الإعلام لتطوير السياســـات 
الإعلامية الوطنية، استناداً إلى توجيهات 

الرئيس بشار الأسد.
وتظهر الخطوة ســـعي السلطات إلى 
إعادة تشكيل المشـــهد الإعلامي للمساهمة 
فـــي عمليـــة التأثيـــر علـــى الـــرأي العام، 
وســـط غضب مكتوم لدى شـــرائح واسعة 
من المواطنين بســـبب الأوضاع المعيشـــية 
المتردية وغياب الإعلام الرسمي تماما عن 

هذه الأزمة وانفصاله عن الواقع.
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام زيـــاد غصن في 
تصريـــح للصحافيـــين أن الرؤيـــة التـــي 

تقدمـــت بهـــا وزارته هـــي حصيلة بعض 
اللقاءات التـــي جرت خلال الفترة الماضية 
مـــع المؤسســـات الإعلامية الرســـمية ومع 

العشرات من الصحافيين.
وأضـــاف ”الرؤية تنطلـــق نحو وضع 
محـــددات أساســـية للسياســـة الإعلامية 
للمرحلـــة القادمة.. هذه السياســـة ســـيتم 
وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار 
والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع 
الفعاليـــات الإعلاميـــة ووســـائل الإعـــلام 

العامة والخاصة“.
ويبـــدو الوزير الجديـــد حريصا على 
عدم تكرار أخطاء المســـؤولين الســـابقين 

الذين انتقدهم فـــي مقالاته بعدة صحف 
ومواقـــع إلكترونيـــة، لعدم استشـــارتهم 
الوسط الصحفي وأهل المهنة بخصوص 

قانون الإعلام.
وأشـــار إلى أن ”الرؤيـــة تضمنت ما 
يتعلق بتطوير وســـائل الإعلام الرسمية 
من خلال عملية إعادة الهيكلة، وتســـهيل 
حصـــول الصحافي علـــى المعلومة وحق 
المواطن في الوصـــول إلى المعلومة.. فما 
هي الســـبل والإجراءات التـــي تكفل هذا 

الأمر“.
وبـــينّ أن جزءاً مـــن النقاش ”تمحور 
حـــول وضـــع المكاتـــب الصحفيـــة فـــي 
الوزارات والمؤسســـات الحكومية وسبل 
تفعيلها وتطويرها، ووضع خطة تدريبية 
للعاملين في المكاتـــب الصحفية وتطوير 
عملهـــم مـــن خـــلال الانتقال مـــن مرحلة 
التغطيـــة الإخبارية إلـــى مرحلة صناعة 
المحتـــوى الإعلامي الخاص بـــكل وزارة 

ومؤسسة“.
ويعتبـــر الإعلام الرســـمي انعكاســـا 
لسياســـة الحكومة السورية، حيث يمثل 
وجهـــة نظرها تجـــاه القضايـــا المحلية 
والإقليميـــة، وبـــدا لافتـــا أن السياســـة 
الحاليـــة تركـــز على الرســـائل الإيجابية 
ودور  الداخلـــي  ”الاســـتقرار“  حـــول 
ســـوريا في مواجهة ”العدوان الخارجي 

والإرهاب“.
ويركز علـــى نجاحـــات الحكومة في 
الاســـتقرار  وإعادة  ”الأمـــن“،  اســـتعادة 
للدولـــة بعد ســـنوات من الحـــرب، وعلى 
جهود إعـــادة الإعمار، وعـــودة الخدمات 
تدريجيا، ومؤشرات على ”تعافي“ البلاد، 
مـــع الترويج لرواية ”الدولة انتصرت في 

الحرب ضد الإرهاب“.
وتقول الحكومة السورية إنها تسير 
نحـــو تطويـــر الإعـــلام وإعـــادة هيكلته، 

عبر سلســـلة من الإجراءات منها تشريع 
قانون الإعـــلام الجديد الذي أقره مجلس 
الشعب في مارس الماضي. وأثار القانون 
موجة من القلق بين الصحافيين العاملين 
فـــي مناطق النظام، إذ اتهـــم الإعلاميون 
المشروع الجديد بتغييب آرائهم وتجاهل 
مشـــاركتهم في صياغة مواده، مما يعمق 
المخاوف مـــن تضييق الرقابة وســـيطرة 

النظام على الإنتاج الإعلامي.

وكان وزيـــر الإعـــلام الحالـــي زيـــاد 
غصن من أبرز المنتقديـــن له، واعتبر أنه 
من المثير للســـخرية أنـــه في الوقت الذي 
تحرص فيه بعض المؤسسات العامة على 
دعوة الصحافيين للمشاركة في نقاشاتها 
الهادفة لتعديل بعض القوانين والأنظمة، 
تجاهلـــت الحكومة ووزارة الإعلام عرض 
التعديـــلات المقترحـــة علـــى الصحافيين 
لإبداء رأيهم حيالهـــا، وكأن هذا القانون 

لا يعني هؤلاء.
وأضاف فـــي مقال بموقع ”أثر برس“ 
المحلـــي، أنه علـــى خـــلاف التصريحات 
الحكوميـــة، التي تحدثت عـــن أن الهدف 
مـــن التعديل إصدار قانـــون إعلام جديد 
وعصري، فإن مشروع القانون المعروض 
على مجلس الشـــعب لا يتضمـــن جديداً 
على صعيد تحسين بيئة العمل الصحفي 
في البلاد، أو على الأقل تجاوز المشـــاكل 
التـــي حالـــت دون تنفيـــذ ما نـــص عليه 
القانون النافذ حالياً، لا بل إن هناك بنوداً 
في المشروع الجديد من شأنها التضييق 

أكثـــر على حرية الرأي والتعبير من قبيل 
ما نصـــت عليه المادة 15 فـــي الفقرة (ج) 
لجهة شرعنة الإجراءات التي كانت تلجأ 
إليها بعض إدارات المؤسسات الإعلامية 
الرســـمية من إيقاف صحافيين لديها عن 
العمل لأســـباب يقال عادة إنها مهنية في 
ما هي عمليا رضوخ لضغوط كانت تأتي 
من هنا وهناك، فقد نصت تلك الفقرة على 
جواز إيقـــاف الصحافي عـــن العمل لمدة 
ثلاثة أشـــهر بحجة ”تداول أو نشـــر أيّ 
معلومات أو أخبار كاذبة أو ملفقة لم يقم 
الإعلامـــي بتوثيق مصدرها الأساســـي“، 
وكذلـــك بحجة “كل ما يحظر نشـــره وفقاً 

للقوانين والأنظمة“.
وليـــس هـــذا فحســـب، فمـــا تضمنه 
القانـــون النافذ حالياً مـــن توفير بعض 
الحصانة للصحافيين تم شـــطبها كالمادة 
101 مـــن القانون الحالـــي، والتي نصت 
علـــى أنه ”في جميع الأفعال التي تشـــكل 
جرائـــم ويقوم بهـــا الإعلامي في معرض 
تأديـــة عملـــه باســـتثناء حالـــة الجـــرم 
المشـــهود لا يجـــوز تفتيشـــه أو تفتيش 
مكتبـــه أو توقيفه أو اســـتجوابه إلا بعد 
إبـــلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحافيين 
لتكليف من يـــراه مناســـباً للحضور مع 
الإعلامـــي، ويجري في حالة هذه الجرائم 
إبـــلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحافيين 
بالدعـــوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي 

وجميع الإجراءات المتخذة بحقه“.
القانـــون  مشـــروع  ويتجاهـــل  كمـــا 
الجديـــد حقـــوق شـــريحة الصحافيـــين 
المســـتقلين بالعمل، وذلـــك بحصره تأدية 
الإعلامـــي الـــذي هـــو خـــارج الجهـــات 
العامـــة لعملـــه إمـــا ”بواســـطة بطاقته 
الصحفيـــة الصادرة عـــن الاتحاد بصفة 
عامل أو متمرن، أو البطاقة الصادرة عن 

الوزارة“.

ميديا 
أونلاين

دعاية لا تقنع الرأي العام

 القاهرة - حققت محتويات ”اليوميات“ 
التي يقدمها العديد من المؤثرين ”البلوغر“ 
المصريين عبر منصة يوتيوب مشــــاهدات 
كبيرة وجذبت الملايين من المشتركين، غير 
أن اللافــــت أنها جذبت أطفــــالا في أعمار 
مختلفة ما جعلها تركــــز على موضوعات 
وقصص تستهدفهم، ويظهر ذلك في تعدد 
القنــــوات التــــي تأتي ضمــــن الأكثر جذبا 
للمشاهدين، في ظل غياب الإعلام المصري 
التقليدي وتردد جهات حكومية في إطلاق 

فضائية مخصصة للأطفال.
وتضمـــن برنامج الحكومـــة المصرية 
الذي قدمتـــه للبرلمان أغســـطس الماضي 
إنشاء قناة مصرية للأطفال، وتحدث عن 
إطلاق مبادرة ”الإعلام الآمن للطفل“ لدعم 
الهوية الوطنية للأطفال في مصر، وقالت 
الحكومـــة إنها تســـتعد لتنفيـــذ خطتها 
خلال ثلاث سنوات، لكن سبقت ذلك وعود 
بتدشين الفضائية على مدار سنوات دون 

أن ترى النور.

وتدرك الجهات القائمة على أمر إنتاج 
المحتويات الخاصة بالأطفـــال بأن هناك 
تحولات فـــي اهتمامهم نتيجـــة الارتباط 
المبكر بأجهـــزة الهواتف المحمولة، ويعد 
ذلك ضمن أسباب توجد تخوفات من عدم 
القدرة علـــى جذب الأطفـــال وفقا لآليات 
إنتـــاج الإعـــلام التقليـــدي، وأن ارتبـــاط 
الأطفال بنماذج شـــبيهة لهـــم بلا اعتماد 
على تسويق النموذج القدوة يخلق فجوة 

ومحتوى يطغى عليه الترفيه الذي يصل 
إلى حد ”التفاهة“.

وتكتفي جهـــات مصرية لديها القدرة 
على تقـــديم محتويـــات إعلامية للأطفال 
على إنتاج مسلســـلات وبرامج موسمية 
يتـــم عرضهـــا عادة فـــي شـــهر رمضان، 
ولا  وطنيـــة  أو  دينيـــة  خلفيـــة  تحمـــل 
تتماشـــى مع الطفـــرة الهائلة في شـــكل 
محتويـــات جذب الأطفال علـــى يوتيوب، 
كما أن الاعتماد على شخصيات كرتونية 
معروفـــة لم يعد ضمانة لجـــذب الأطفال، 
بالتالـــي فحالـــة الجمود الراهنـــة تدفع 
لســـدّ  نحو المزيد من الارتباط بـ“بلوغر“ 

الفراغ.
وحققـــت محتويـــات يوتيـــوب التي 
تجـــذب الأطفال نجاحات على المســـتوى 
العالمـــي ودفعـــت نحو تقديمهـــا بصبغة 
مصرية أســـوة بقناة ”كيدر ديانا شـــو“ 
والقنـــاة المصنفـــة ضمـــن فئة ”وســـائل 
 ،2015 مايـــو  فـــي  وأُنشـــئت  الترفيـــه“ 
ويتابعها 105 مليون شـــخص، وهي قناة 
لطفلين أوكرانيين ديانا، ولدت عام 2014، 

وشقيقها روما وولد قبلها بعامين.
وتقـــدم القنـــاة محتـــوى مخصصـــا 
للأطفـــال، وتظهـــر ديانا فـــي مقاطع بها 
مغامـــرات مـــع والديها وشـــقيقها روما، 
ويشـــتمل محتواها علـــى تدوين مواقف 
حياتهمـــا اليوميـــة ومقاطـــع ترفيهيـــة 
وتعليميـــة، وأغانٍ للأطفـــال، وظهر أول 
فيديو للقناة عام 2015، إذ جلســـت ديانا 
البالغـــة من العمر عامـــا واحدا – حينها 
– فـــي عربـــة أطفـــال، وقدمتهـــا والدتها 
وقالـــت إن القنـــاة ســـتكون مخصصـــة 

للطفل.
وعلـــى غرار هذه القناة ظهرت قنوات 
مصريـــة عديـــدة بينهـــا ”أحمـــد وندى“ 
ويتابعهـــا 10 ملايـــين مشـــترك، وقنـــاة 
”حمـــدي ووفـــاء وطفلهمـــا“ ويتابعها 8 

ملايـــين مشـــترك و“عائلة نـــور ونادين“ 
ويتابعها 3 ملايين مشـــترك، وغيرها من 

القنوات التي تلعب على وتر تقديم نسق 
الحياة اليومية والتركيز على الأنشـــطة 

الترفيهية التي يمارسها الأطفال.
وبالتدقيـــق فـــي المحتـــوى الإعلامي 
الـــذي تقدمه هـــذه القنـــوات يغيب عنها 
البعـــد الأكاديمـــي والتربـــوي الســـليم، 
وإن حـــاول بعضها نســـج قصص تهدف 
لتحذيـــر الأطفال من الوقـــوع في الخطأ، 
غير أن عدم تخصص مقدميها والأهداف 
التجاريـــة الحاضـــرة فـــي المقـــام الأول 
يجعلان الرسالة المقدمة مشوشة أو تصل 

بصورة عكسية.
وقالت نهى عباس مؤلفة مسلســـلات 
الأطفـــال ورئيـــس تحريـــر مجلـــة ”نور“ 
إن محتويـــات يوتيـــوب يصعب أن تكون 
بديلة للأطفال، ويجب التوجه نحو إنتاج 
محتوى عبر جهات متخصصة للتلفزيون 
والمنصـــات الرقمية أيضَـــا، وأن تحقيق 
مشاهدات مرتفعة على يوتيوب يبرهن أن 
الهدف تجاري ولا يستهدف تغذية عقول 
الأطفـــال ومخاطبتهـــم، ولا يكون أمامهم 
وأســـرهم ســـوى ترك أبنائهم لمشاهدتها 

بالساعات يوميا.
وأوضحـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن غيـــاب القنـــوات الثقافيـــة والإنتـــاج 
المتخصـــص للأطفـــال يدعمـــان مقدمـــي 
المحتويات على يوتيوب، كما أن الأطفال 
المصريـــين مـــن ســـن ثـــلاث إلـــى ثماني 
سنوات لا يوجد محتوى يخاطبهم ويكون 
التركيز على المسلسلات والمجلات القليلة 

ومخاطبة الأطفال من سن 9 سنوات.
كمـــا أن محتويات الإعـــلام التقليدي 
تدمج بـــين الترفيه والتعليـــم ولا تجذب 
الطـــلاب الذين اعتادوا على الترفيه فقط، 
وأن شـــركات إنتـــاج محتويـــات الأطفال 
لديها رغبة في حشر القيم التربوية لأنها 
تـــدرك أن معدلات وصولهـــا إلى الأطفال 

ضئيلة للغاية على مدار العام.
وتوقعـــت أن تســـتمر الفجـــوة بـــين 
الأطفـــال وبـــين أيّ محتوى رســـمي عبر 
الإعلام التقليـــدي، لأن القدرة على تقديم 
برامج ومسلســـلات ذات أهداف متنوعة 
ويبرز فيها الترفيه تظل غائبة، وتســـتمر 
جميع الجهـــات في التركيـــز على الجزء 
التعليمـــي الـــذي يكـــون غالبـــا منفـــرا 
للأطفـــال، وحال امتـــلاك قنـــاة فضائية 

كاملة، فإن التنوع ســـيكون متاحا وتزيد 
معدلات إمكانية جذب الصغار إليها.

علـــى  الأطفـــال  محتويـــات  وتمـــزج 
منصـــة يوتيـــوب بـــين الدرامـــا والترند 
والتســـلية، وهي ثلاث محددات رئيسية 
يمكـــن أن تحقـــق الجـــذب المنشـــود، ولا 
يتماشـــى تموضع الجهات الإنتاجية في 
ألوان إعلاميـــة مع حركة التطور الحالية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ما 
يجعلهـــا كمـــن يدخـــل معركة خاســـرة، 
ويقـــارن البعـــض بـــين مواجهـــة جهات 
أن  دون  المهرجانـــات  لأغانـــي  رســـمية 
يكون لديهم القدرة علـــى الحد منها بعد 

انتشارها.
ويمكن قياس ذلك على المحتوى المقدم 
للمراهقين على يوتيوب وتيك توك، إذ أن 
القنـــوات التـــي تحقق معدلات اشـــتراك 
مليونية تركز علـــى اهتمامات هؤلاء في 
الحيـــاة الطبيعية وتحويلهـــا إلى دراما 
تتضمن مســـابقات ومقالـــب وترفيه، ما 
يقدمها التوأم  يجعل قناة مثل ”التوينز“ 

رامـــي وجرجس تجذب نحـــو 10 ملايين 
متابع، وقنـــاة ”القيصر“ التي يعد بطلها 
الرئيســـي البلوغر أحمد ياسر تجذب 11 

مليون مشترك.
وأكـــدت نهـــى عبـــاس فـــي حديثها 
لـ“العرب“ أن قوة جذب الإعلام تتمثل في 
تقديم كل ما هـــو غريب، لكن ذلك يصعب 
مجاراتـــه عبر المســـارات الرســـمية حال 
جرى تدشـــين فضائية مصرية مخصصة 
للأطفال، والحل يبـــدأ من تقديم محتوى 
يجذب الأطفال إلى التلفزيون منذ الصغر 
وتوعية أولياء الأمـــور بأهمية أن يتعلق 
بهذا المحتوى على نحو يجعله مرتبطا به 
طوال سنوات الطفولة، وأن توجيه الآباء 
مهـــم لدعم وصـــول الرســـائل الإعلامية 
المسؤولة، مع التوسع في تقديم محتوى 
واقعـــي يضاهي ”اليوميـــات“، وكان ذلك 
يتم تقديمه عبر الشـــخصيات الكرتونية 

ثم تراجع إلى أن غاب بشكل كامل.
وذكـــرت أن الكفـــاءات القـــادرة على 
تقديم محتوى ينافس يوتيوب موجودة، 

لكنهـــا مفككة وتعمـــل في جـــزر منعزلة 
وبإمكانيـــات ضئيلـــة، وفـــي حاجة إلى 
مشـــروع قومي يتـــم تمويله مـــن جهات 
حكوميـــة بهـــدف ثقافي وتربـــوي بعيدا 
عن العوائد التجارية التي قد تتحقق في 

حال جرى الاهتمام بجرعات التسلية.
وتشـــير دراســـة أميركيـــة تضمنـــت 
أكثـــر مـــن 8 آلاف طفل إلـــى أن يوتيوب 
هو العلامة التجارية الأكثر شـــعبية لدى 
الأطفـــال، والوســـيلة الترفيهيـــة الأحب 
إليهـــم، متجـــاوزة فـــي المنافســـة محبة 

الأطفال لألعاب المكعبات الشهيرة.
ووجد اســـتطلاع أن الأطفـــال الذين 
تقـــل أعمارهـــم عـــن 4 ســـنوات يقضون 
في المتوســـط أكثر من ســـاعة في كل مرة 
يـــزورون فيهـــا منصـــة مقاطـــع الفيديو 
الشـــهيرة، وأكد الاستطلاع أن خوارزمية 
يوتيـــوب صممت بطريقـــة تحرص على 
إطالة وقت المشاهدة التدريجي للزائرين، 
والعمل علـــى إبقاء الأشـــخاص مدمنين 

على مقاطعه القصيرة.

الحكومة السورية تبحث عن دور مؤثر للإعلام بإعادة هيكلة مؤسساته

هل الحل في قناة مصرية متخصصة

مصر تستعد لإرساء خطة

«الإعلام الآمن للطفل» لدعم الهوية الوطنية
{اليوميات} على يوتيوب تجذب الأطفال في غياب المحتوى المتخصص في الإعلام

السياسة الإعلامية تركز على الرسائل الإيجابية حول {الاستقرار} الداخلي

جذبت محتويات يوتيوب الأطفال المصريين واســــــتحوذت على اهتمامهم، 
ــــــة لتقديم محتوى  محققــــــة بذلك نجاحات واســــــعة في غياب خطة إعلامي
متخصص، ما يجعل الفجوة تتسع بين الأطفال وبين أي محتوى رسمي 

عبر الإعلام التقليدي.
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 أنقــرة - فاجـــأ دولت بهجلـــي، زعيم 
وحليـــف  اليمينـــي،  القوميـــة  الحركـــة 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان، الأوســـاط 
السياسية والشـــعبية في تركيا، بطرحه 
مبادرة علـــى عبدالله أوجلان، مؤســـس 
حزب العمال الكردستاني، تقضي بإطلاق 

سراحه مقابل إعلانه عن حل الحزب.
ويقضـــي أوجـــلان عقوبة بالســـجن 
جنوبـــي  بجزيـــرة  ســـجن  فـــي  المؤبـــد 
إســـطنبول منذ عام 1999، ويقول الحزب 
الديمقراطـــي المؤيد للأكـــراد في البرلمان 
التركي إن أوجلان لم يُســـمح له بمقابلة 

محاميه أو عائلته منذ 43 شهرا.
وقـــال زعيـــم الحركـــة القوميـــة في 
كلمـــة ألقاها أمام البرلمان ”إذا سُـــمح له 
بالخروج من (السجن)، فليأت ويتحدث.. 
ودعـــوه يعلن أن الإرهاب قد انتهى تماما 

وأن الجماعة تفككت“.
وأضاف إنـــه إذا أقـــدم أوجلان على 
ذلك، فيجـــب منحه ”حق الأمل“، مشـــيرا 

إلى إمكانية إطلاق سراحه.
وكانت تصريحات بهجلي استثنائية، 
خطاباتـــه  تتضمـــن  مـــا  عـــادة  حيـــث 
انتقـــادات حادة لأوجـــلان وحزب العمال 
الكردســـتاني والسياســـيين المقربين من 
الحـــزب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذين 

يراهـــم متحالفين مع حزب العمال 
الكردستاني.

وجاءت تصريحات 
بهجلي في أعقاب 

تكهنات أثارتها 
وسائل إعلام 
في الأسابيع 

القليلة الماضية 
حول جهود 

جديدة لإنهاء 
الصراع المستعر 

بين الدولة و 
التركية وحزب العمال 

الكردستاني منذ 40 عاما.
واستندت تلك التكهنات 
على خطوة لافتة أقدم عليها 

بهجلي في بداية 
شهر أكتوبر 

عندما توجه نحو 
أعضاء الحزب 

الديمقراطي 
الكردي 

(ديم) داخل 
البرلمان، 
وأجرى 

معهم 
محادثة 
قصيرة، 
ليتدرج 

لاحقا في 
إطلاق 

تصريحات 
تتعلق 
بعملية 

السلام في 
البلاد.

وقـــال زعيـــم الحركـــة القوميـــة في 
مناســـبتين منفصلتـــين إن تحركـــه ”كان 
متعمـــدا“، وإنـــه يهدف إلـــى البحث عن 
الســـلام فـــي تركيـــا. وبـــدا واضحا أن 
تحركات بهجلي كانت منسقة بينه وحزب 

العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان.
وكان الرئيـــس التركي رحب بخطوة 
المصافحـــة بين زعيـــم الحركـــة القومية 
وأعضاء الحـــزب الديمقراطـــي قائلا إن 
تركيـــا يجـــب أن تكـــون قـــادرة على حل 
”المشـــاكل“ دون أن يلجـــأ شـــعبها إلـــى 

الإرهاب.
وعلّـــق أردوغـــان على المبـــادرة التي 
اقترحها حليفـــه القومي داعيا إلى ”عدم 
التضحية بنافذة الفرصة التاريخية التي 
فتحها تحالف الشعب“، مضيفا ”نريد أن 

نبني تركيا دون إرهاب معا“.
وكان الصحافـــي المقيـــم فـــي أنقرة 
راغب صويلو نقل قبل نحو أســـبوع عن 
مصدر تركي مطلـــع على تفكير الحكومة 
أن الســـلطة السياســـية أجرت مناقشات 
داخليـــة حول ما ينبغي القيام به بشـــأن 
حزب العمـــال الكردســـتاني علـــى مدى 

العامين الماضيين.
وشن حزب العمال الكردستاني تمردا 
داخل تركيا عام 1984، وقُتل ما يربو على
 40 ألف شخص في الصراع. 
وتصنف تركيا والولايات 
المتحدة والاتحاد 
الأوروبي حزب 
العمال على أنه 
جماعة إرهابية.
وأجرت تركيا 
محادثات سلام 
مع أوجلان 
وحزب العمال 
الكردستاني 
منذ عام 2012 لكن 
هذه العملية وجهود 
التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار انهارت 
في يوليو 2015، وهو ما أشعل 
فتيل أكثر حقبة دموية في 

الصراع.
وقال بهجلي في 
معرض طرحه 
للمبادرة 
المثيرة 
للجدل إنه 
لا توجد 
حاجة 
لعملية سلام 
جديدة، 
مشيرا إلى 
أن أعضاء 
حزب 
العمال 
الكردستاني 
يجب أن 
يسلّموا أنفسهم 
للعدالة التركية 
دون أيّ شروط 

وقضـــاء فتـــرة عقوبتهـــم في الســـجن. 
واقتـــرح بهجلي أيضـــا تنفيذ إصلاحات 

ديمقراطية لم يحددها.
ويـــرى محللون أن الخطوات الأخيرة 
تعكس أن الســـلطة السياســـية في تركيا 
بصدد اســـتدارة في مقاربتهـــا للتعاطي 
مـــع حزب العمـــال الكردســـتاني، ويعود 
ذلـــك إلـــى المتغيـــرات الإقليمية، وفشـــل 
جهـــود أنقرة حتـــى الآن في اســـتئصال 
التنظيـــم والقضاء عليه رغـــم الضربات 
المتواتـــرة التي تشـــنها ضده في شـــمال 
العراق وشمال شرق سوريا في السنوات 

الأخيرة.
ويلفت المحللون إلى أن أكثر ما يقلق 
أنقـــرة هـــو الإدارة الذاتيـــة القائمة في 
شمال شرق ســـوريا، والتي تحظى بدعم 
غربـــي، فيما تقـــول أنقرة إنهـــا الحديقة 

الخلفية لحزب العمال الكردستاني.
وفشـــلت تركيا على مدار الســـنوات 
الماضية في إقناع القوى الغربية ولاسيما 
الولايات المتحدة برفع الغطاء عن الإدارة 
الذاتيـــة الكردية، وقد حاولـــت أنقرة في 
الأشـــهر الماضية مغازلة دمشق من بوابة 
تطبيـــع العلاقات على أمل تعاون بينهما 
لإنهاء التهديد المفترض في شـــمال شرق 
ســـوريا، لكن حتـــى الآن لـــم يتحقق لها 
ذلـــك، حيث أن الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد كان واضحا لجهـــة أن أي تطبيع 
يجب أن يقوم على احترام سيادة سوريا، 
وهو أمـــر يقتضي خروج القوات التركية 
من البلاد وكف يـــد التنظيمات الجهادية 

التي تدعمها.
ويشـــير المحللون إلى أنه من السابق 
لأوانه الحديث عن كيف سيتعاطى حزب 
العمال الكردســـتاني مع شـــروط الإفراج 
عن زعيمه أوجلان، لكن الأقرب أن الأخير 

لن يقبل بتلك الشروط.
وفي أعقاب تصريحات زعيم الحركة 
القوميـــة قالـــت تـــولاي حـــاتم أجولاري 
الديمقراطي  للحـــزب  المشـــاركة  الزعيمة 
في خطـــاب ألقته أمام نـــواب الحزب إن 
”حل المشـــكلة الكردية واضح. وإن محاور 

الســـلام في الشرق الأوســـط وتركيا هو 
عبدالله أوجلان الذي يعيش عزلة شديدة 

في آمرلي“.
وأوضحت أن ”الطريق إلى الحل هو 
مجلس الأمة التركـــي الكبير (البرلمان)“، 
مشـــيرة إلـــى اســـتعدادهم لأخـــذ زمـــام 
المبـــادرة ”وكبداية يجب رفـــع العزلة عن 

أوجلان“، بحسب قولها.
وشـــددت أجولاي على ضرورة ”رفع 
العزلة الجســـدية عن أوجـــلان“، وتابعت 
حديثها ”بعد اليـــوم، نعد بالقيام بدورنا 
من أجل السلام المشرف، بغض النظر عن 

الثمن الذي يجب دفعه“.
من جانبه أبدى أوزغور أوزيل رئيس 
المعارض  حـــزب ”الشـــعب الجمهـــوري“ 
تحفظـــات على مبـــادرة بهجلي، لكنه قال 
إن البرلمان يجب أن يكون المكان الرئيسي 
لحل ما يســـمّى بالقضية الكردية ويجب 

مناقشة كل شيء بشفافية.
وأضـــاف أوزيـــل أنـــه ”لا يمكن حل 
هذه المشكلة بحل مناسب لشخص واحد 
دون حل مشـــاكل الأكراد وفقا للدســـتور. 
نحـــن نعلّق أهمية علـــى كل خطوة يجب 
اتخاذها لتحقيق المصالحة بين 86 مليون 

شخص“.
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من السابق لأوانه الحديث عن 
كيف سيتعاطى حزب العمال 
الكردستاني مع شروط الإفراج 

عن زعيمه أوجلان

لم تكن المبادرة التي طرحها زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي على 
زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان فردية، بل جاءت 

بتنسيق مع السلطة السياسية التركية، وقد تم التمهيد لها منذ فترة.

مبادرة بهجلي تجاه عبدالله 
أوجلان تعكس تحولا تركيا 
في التعاطي مع حزب العمال

المتغيرات الإقليمية تفرض على أنقرة اعتماد مقاربة جديدة 

حان وقت الاستدارة

 القــدس - خلّفت الحـــرب الدائرة بين 
إســـرائيل من جهة وحركة حماس وحزب 
الله مـــن جهة أخرى خســـائر فادحة في 
الأرواح البشـــرية ونشـــرت البؤس. كما 

أثرت على الاقتصاد.
وتثير تكاليفها المالية المرتفعة داخل 
إســـرائيل المخاوف بشـــأن تأثيـــر القتال 
طويل الأجل على اقتصاد الدولة العبرية.

وتضخم الإنفاق العســـكري، وتوقف 
النمـــو، خاصة فـــي المناطـــق الحدودية 

الخطرة التي تم إخلاؤها.
ويقـــول اقتصاديون إن إســـرائيل قد 
تواجه تراجعا في الاســـتثمار وضرائب 
أعلـــى بينما ترهـــق الحـــرب الميزانيات 
الحكوميـــة وتفرض خيـــارات صعبة بين 

البرامج الاجتماعية والجيش.
ويقدم مقال لديفيد ماكهيو نشـــر في 
”أسيشـــيوتد برس“ نظرة على التكاليف 
المالية التـــي تواجهها إســـرائيل نتيجة 

للصراع المتواصل.

ارتفاع الإنفاق على الجيش

حدد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام أن إنفاق الحكومة الإســـرائيلية 
الشهري على الجيش ارتفع من 1.8 مليار 
دولار قبل أن تشـــن حماس هجومها على 
جنوبي إســـرائيل في السابع من أكتوبر 
2023 إلـــى حوالي 4.7 مليار دولار بحلول 

نهاية العام الماضي.
وذكر أن الحكومـــة أنفقت 27.5 مليار 
دولار على الجيش العام الماضي، لتحتل 
المرتبة 15 عالميا خلـــف بولندا ولكن قبل 

كندا وإسبانيا.
ولجميـــع الـــدول المذكورة فـــي هذه 
المقارنـــة عدد ســـكان يتجاوز اســـرائيل. 
وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من 
الناتج الاقتصادي السنوي 5.3 في المئة، 
مقارنة بـ3.4 في المئة في الولايات المتحدة 

و1.5 في المئة في ألمانيا.
لكن هـــذا يبـــدو قليـــلا بالمقارنة مع 
أوكرانيـــا، التـــي أنفقت 37 فـــي المئة من 
ناتجهـــا المحلـــي الإجمالـــي وأكثـــر من 
نصف ميزانيتها الحكومية على محاربة 

الوجود العسكري الروسي.

الحرب تقوض النمو

الاقتصـــادي  النـــاتج  انكمـــش 
الإســـرائيلي بنســـبة 5.6 فـــي المئـــة في 
الأشـــهر الثلاثة التي تلت هجوم حماس. 
وأصبح أســـوأ أداء بين الـــدول الثماني 
والثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية.
وانتعـــش الاقتصـــاد جزئيـــا محققا 
نموا بنســـبة 4 في المئـــة في الجزء الأول 
من هذا العام. لكن النسبة لم تتجاوز 0.2 

في المئة خلال الثلاثي الثاني.
وألحقـــت الحـــرب خســـائر فادحـــة 
باقتصاد غزة الـــذي كان منهارا بالفعل، 
حيث نزح 90 في المئة من السكان وأصبح 

جلهم عاطلين عن العمل.
كما تضرر اقتصـــاد الضفة الغربية، 
حيث خســـر عشـــرات الآلاف مـــن العمال 
الفلســـطينيين وظائفهم في إسرائيل بعد 

السابع من أكتوبر.
العســـكرية  الغـــارات  وأعاقـــت 
الإســـرائيلية ونقـــاط التفتيـــش حركـــة 
الفلســـطينيين. ويقول البنـــك الدولي إن 
اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنســـبة 
25 في المئة في الثلاثي الأول من الســـنة 

الحالية.

وجلبـــت الحـــرب لإســـرائيل أعبـــاء 
اقتصاديـــة. وتهـــدد عمليات الاســـتدعاء 
للجيـــش وتمديـــد الخدمـــة العســـكرية 

بتقليص عرض اليد العاملة.
وتمنع المخاوف الأمنية الاستثمار في 
المشـــاريع الجديدة، ونفرت الاضطرابات 
في الرحلات الجوية الكثيرين عن المنطقة 

مما قوض قطاع السياحة.
في  الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتدفـــع 
خضـــم كل هـــذا  تكاليـــف الســـكن لآلاف 
الأشـــخاص الذين اضطـــروا إلى مغادرة 
منازلهم فـــي الجنوب القريب من الحدود 
مـــع غـــزة وفي الشـــمال حيـــث تعرضوا 

لهجمات من حزب الله.
وتعـــد طبيعـــة القتـــال المفتوحة بعد 
مرور سنة على اندلاعه من أكبر المخاوف.
يُذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي انتعش 
بســـرعة من حرب 2006 مع حزب الله في 
جنوب لبنان. لكن هذا الصراع استمر 34 

يوما فقط.
واســـتندت وكالة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي لهذه الفكرة في 27 ســـبتمبر، 
إســـرائيل  تصنيـــف  خفضـــت  عندمـــا 
الائتمانـــي درجتين إلى ”بي إيـــه إيه1“. 
ولا يـــزال هـــذا التصنيف يعتبـــر درجة 
اســـتثمارية، حســـب موديز، ولكنه يشير 

إلى مخاطر معتدلة.
فـــي  الإســـرائيلي  الاقتصـــاد  ليـــس 
وضـــع الانهيار. وتتمتـــع الدولة العبرية 
باقتصـــاد متنوع ومتطـــور، وقطاع قوي 
لتكنولوجيـــا المعلومات يدعـــم الإيرادات 

الضريبية والإنفاق الدفاعي.

وتبقـــى البطالة منخفضة، ومؤشـــر 
أسهم الشركات الإسرائيلية الـ35 الكبرى 
(تل أبيب 35) مرتفعا بنسبة 10.5 في المئة 

على أساس سنوي.
وأكد زفـــي إيكشـــتاين، رئيس معهد 
آرون للسياســـة الاقتصاديـــة في جامعة 
التكنولوجيـــا  شـــركات  أن  رايخمـــان، 
جمعت حوالـــي 2.5 مليار دولار من رأس 

المال خلال الثلاثي الثالث.
وقال إيكشـــتاين إن إســـرائيل بدأت 
الحرب ”فـــي أفضـــل حالـــة اقتصادية“ 
فيما يتعلق بالديـــن الحكومي، الذي بلغ 
60 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

المتواضع نسبيا.
بالديون  الحـــرب  ”مولنـــا  وأضـــاف 
أساســـا“. وقد ارتفعت نســـبة الدين من 
الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 62 في المئة 
ولكنها لا تـــزال تحت الســـيطرة مقارنة 
بفرنسا التي تســـجل نسبة 111 في المئة 
وبما يتماشى مع ألمانيا التي بلغت نسبة 

63.5 في المئة.
للسياســـة  آرون  معهـــد  ويتوقـــع 
الاقتصاديـــة أن يصل الديـــن إلى 80 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي. لكن 
هذا التوقع يقوم على افتراض أن القتال 
لن يشـــتد بشـــكل ملحـــوظ وأن التوصل 
إلى نوع من وقف إطـــلاق النار أو اتفاق 
بحلول نهاية العام المقبل سيكون ممكنا.

تغييـــر  أي  تحقـــق  إن  وحتـــى 
الإنفـــاق  ســـيبقى  النحـــو،  هـــذا  علـــى 

حافظـــت  إذا  خاصـــة  أعلـــى،  الدفاعـــي 
إســـرائيل علـــى وجود عســـكري في غزة 

بعد الحرب.
الماليـــة  وزيـــر  ميزانيـــة  وتتوقـــع 
الإسرائيلي بتســـلئيل سموتريتش لسنة 
2025 عجـــزا لا يتجاوز 4 فـــي المئة وبقاء 

عبء الديون الإسرائيلية مستقرا.
وأشـــار ســـموتريتش إلـــى أن عملة 
الشـــيكل مســـتقرة، وإلى ارتفاع أســـعار 
الأسهم، وسوق العمل الضيق، وإيرادات 
الضريبية القوية، وإمكانية الوصول إلى 

الائتمان، وانتعاش قطاع التكنولوجيا.
وشـــككت موديـــز في هـــذا، وتوقعت 

عجزا بنسبة ستة في المئة العام المقبل.
الائتماني  التصنيف  خفض  وسيرفع 
كارنيـــت  وقالـــت  الاقتـــراض.  تكاليـــف 
فلوج، الرئيســـة الســـابقة للبنك المركزي 
الإســـرائيلي ونائبـــة رئيـــس الأبحـــاث 
فـــي معهـــد الديمقراطيـــة الإســـرائيلي، 
إن هـــذا يعنـــي أنه من المرجح أن يشـــهد 
الإســـرائيليون تخفيضـــات في الخدمات 

العامة وضرائب أعلى.

المساعدات الأميركية

بلغت المساعدات العسكرية الأميركية 
لإســـرائيل قبل الحرب حوالـــي 3.8 مليار 
دولار ســـنويا بموجب اتفـــاق تم توقيعه 
خلال إدارة الرئيس باراك أوباما. ويصل 
هذا إلى ما حوالي 14 في المئة من الإنفاق 
العسكري الإسرائيلي قبل الحرب، والذي 
يخصص الكثير منه إلى شـــركات الدفاع 

الأميركية.
و اندلعـــت الحرب فـــي غزة وتصاعد 
الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
وحـــدد تقرير صدر عن مشـــروع تكاليف 
الحرب بجامعة براون في ذكرى هجمات 
حماس على إسرائيل أن الولايات المتحدة 
أنفقـــت رقمـــا قياســـيا لا يقل عـــن 17.9 
مليار دولار على المســـاعدات العســـكرية 

لإسرائيل.
وإلى جانب المســـاعدات العســـكرية، 
تقـــدم الولايـــات المتحـــدة، دعمـــا ماليا 
لإســـرائيل فـــي أوقـــات الشـــدة. ووافق 
الكونغرس في العام 2003 على 9 مليارات 
دولار مـــن الضمانـــات الائتمانيـــة التي 
تســـمح لإســـرائيل بالاقتراض بأســـعار 
معقولـــة بعـــد أن عانـــى الاقتصاد خلال 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ولا تزال بعض هـــذه الضمانات غير 
مســـتخدمة. ويمكـــن نظريا اســـتغلالها 
لتحقيق الاســـتقرار في المالية العامة إذا 
واجهـــت إســـرائيل تكاليـــف اقتراض لا 

يمكن أن تتحملها.

الطريق إلى الأمام

شكلت الحكومة لجنة برئاسة يعقوب 
ناغيل، مستشـــار الأمن القومي الســـابق 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  لرئيـــس 
نتنياهـــو، حيـــث تفاوض بشـــأن حزمة 

المساعدات الأميركية الأخيرة لإسرائيل.
وتقـــدم اللجنة توصيـــات حول حجم 
وتقييـــم  المســـتقبلية  الدفـــاع  ميزانيـــة 
كيفية تأثير زيـــادة الإنفاق الدفاعي على 

الاقتصاد.
إيكشـــتاين  الاقتصادي  الخبير  وقال 
إن الميزانية التي تشـــمل بعض الزيادات 
الضريبيـــة والتخفيضـــات فـــي الإنفاق 
الاجتماعي ستكون حيوية لدعم انتعاش 
مـــا بعد الحـــرب ودفـــع تكاليـــف الدفاع 

المستمرة الأعلى المحتملة.

الوضع لا يخلو من مخاطر.. وإن كان تحت السيطرة

استمرار الصراع يفاقم 
أعباء الاقتصاد الإسرائيلي

الحرب جلبت لإسرائيل أعباء 
اقتصادية. وتهدد عمليات 
الاستدعاء للجيش وتمديد 
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 الرباط - شــــكلت نــــدوات منتدى أصيلة 
الدولي فــــي دورتــــه الخامســــة والأربعين 
القضايــــا  مــــن  عــــدد  لتــــدارس  مناســــبة 
الفكرية والسياســــية الراهنة، وســــلّط عدد 
مــــن الباحثــــين والمســــؤولين السياســــيين 
الضوء على أهمية تطوير إســــتراتيجيات 
جديدة لدمج الحركات الدينية في المشــــهد 
السياســــي، مع اســــتنتاجات مهمة تتناول 
العوامــــل الكامنــــة وراء صعــــود الأحزاب 
الإســــلامية وتراجعهــــا، ومســــتقبل هــــذه 
الحــــركات ومدى قدرتها علــــى التعامل مع 
التغيــــرات داخــــل المجتمعــــات والتحولات 

الجيوسياسية الجارية في المنطقة.
وضمن الندوة الرئيســــية الثالثة التي 
حملــــت عنوان ”الحــــركات الدينية والحقل 
السياسي: أيّ مصير؟“، تطرق المحاضرون 
لتجربة المغرب الفريــــدة في دمج الحركات 
الإســــلامية ضمن مجال تدبير الشأن العام 
وترك الفرصة للمواطن لاختبار شــــعارات 
هذا التيار من خلال الاختيار الديمقراطي، 
في وقــــت تعرف فيــــه بلدان أخــــرى توترا 
وأزمة ثقة بــــين حركات وأحزاب الإســــلام 

السياسي والدولة.

وشــــدد الأمــــين العام لمؤسســــة منتدى 
أصيلة محمد بن عيســــى على أن التيارات 
الدينيــــة كانت ولا تزال جــــزءًا من المعادلة 
السياســــية فــــي الكثير مــــن الــــدول، رغم 
التغيــــرات التي طــــرأت على المشــــهد منذ 
انــــدلاع الربيــــع العربــــي، مشــــيرا إلى أن 
هذه الحركات اســــتغلت الفراغ السياســــي 
والاجتماعي الناتج عن الأزمات الاقتصادية 
والاضطرابات الشــــعبية، غيــــر أن قدرتها 
علــــى تقديم حلول سياســــية متكاملة ظلت 
محل تساؤل. واعتبر أن التحولات الأخيرة 
أظهــــرت عجز الكثير من الأحــــزاب الدينية 
عن مجــــاراة متطلبات الحكــــم والتحديات 

الاقتصادية.
وأثناء ترؤســــه للنــــدوة الأولى، اعتبر 
سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة 

هتــــلان ميديا فــــي الإمــــارات، أن الأحزاب 
السياســــية  الإســــلامية  التوجهــــات  ذات 
كانت وما زالت فــــي بعض الدول جزءا من 
المجتمع السياسي، وشهدت فترات صعود 
وانحســــارات، متســــائلا هــــل تشــــكل هذه 
الأحزاب تهديــــدا لفكرة الدولــــة المدنية أو 
الوطنية؟ وهل ولاؤهــــا للدول والمجتمعات 
محصــــور أم ولاء عابر للحــــدود؟ وإلى أين 
تتجه هذه الأحزاب التي أضحت تمثل دولة 

داخل الدولة؟

إدماج الحركات الإسلامية

مــــن وجهة نظــــره اعتبر ســــمير فهيم 
سليمان الحباشــــنة، الأمين العام لمجموعة 
الســــلام العربــــي، ووزير الثقافــــة الأردني 
الســــابق، أن الإســــلام السياســــي حاضر 
وموجــــود لكــــن مــــع الحرص علــــى تقديم 
ممثليه لأطروحات فاعلة ونافعة اقتصاديا 
وتنمويا تقنع النــــاس، وهنا حينما تبتعد 
الدولة عن القضايا الكبرى للأمة وتتعامل 
معها بسلبية سيتسلل التشدد، على النظام 
الرســــمي العربي أن يغلق منافذ التشــــدد 
لكي لا يتحول الإسلام السياسي إلى حالة 

متشددة تؤدي إلى الصدام والتفريق.
وناقــــش المتدخلون على مــــدى يومين 
الحــــركات  وانحســــار  صعــــود  أســــباب 
الإســــلامية قبل ما يســــمى الربيع العربي 
وبعده، وعلــــى هذا الأســــاس ومن منطلق 
فكري، أكد المفكر اللبناني، رضوان السيد، 
أن اســــتمرارية الحركات الإســــلامية على 
الساحة السياسية ستظل مرهونة بقدرتها 
علــــى التجديد والانخــــراط في الإصلاحات 

الاقتصادية والاجتماعية.
في حين اعتبر نبيل بن عبدالله، الأمين 
العام لحزب التقدم والاشــــتراكية، أن إدماج 
الحركات والأحزاب الإســــلامية في الحياة 
السياسية بالدول العربية ممكن، وذلك رهين 
بإيجاد الصيغ الكفيلة بأن يجتمع الكل في 
حضن واحد، هو حضن الدولة، التي ينبغي 
أن تتميز بالديمقراطية والتعددية واحترام 
الحريات، متســــائلا عن كيفيــــة جعل التيار 
الإســــلامي شــــريكا فــــي مســــار ديمقراطي 
الأساســــية  المقومات  يحتــــرم  مؤسســــاتي 

للدولة التي هو جزء منها.
وفي مداخلتــــه أكد أحمد المســــلماني، 
للرئيــــس  الســــابق  والمستشــــار  الكاتــــب 
ولــــد  السياســــي  ”الإســــلام  أن  المصــــري، 
ليبقى، دون أن تكــــون المعادلة ولد ليحكم، 
وفــــي حديثه عــــن التجربة المصريــــة، أفاد 

المســــلماني، بأن جماعة الإخوان المسلمين 
منذ 2013 عنوان فشــــل الإســــلام السياسي 
فــــي الســــلطة وفشــــل بعــــد الســــلطة، وأن 
الفراغ الفكري فــــي العالم العربي يمكن أن 
يمهد لعودته من جديــــد، لأنه لم ينته، وكل 

أيديولوجيا قابلة للعودة والبقاء.
من جهته حمّل المســــلماني، المستشار 
الرأســــمالية  المصــــري،  للرئيس  الســــابق 
المتطرفة مسؤولية دعم الإسلام السياسي، 
بطرق مختلفة، ولو اســــتمرت على نهجها 
بعــــدم الاكتــــراث وتوريــــث الفقــــر للفقراء 
والغنــــى للأغنيــــاء، فإنهــــا تشــــكل خطرا 
كبيــــرا وستســــتمر فــــي تغذيــــة التطرف، 
مشــــددا علــــى أن الفقر عنصر رئيســــي في 
انتعــــاش جماعــــات الإســــلام السياســــي، 
وأوضــــح المســــلماني مقاربتــــه فــــي كون 
الغرب يريــــد الحداثة لنفســــه حصريا ولا 
يريدها لنا، وإنما يريد إشــــغالنا بالإسلام 
السياســــي، معتبــــرا أن حرب غزة ليســــت 
موضوعا عســــكريا فحســــب، بــــل إن قمع 
جامعــــات مثــــل هارفــــارد وغيرهــــا، تعبّر 
عــــن مقولة الشــــرق شــــرق والغــــرب غرب 

ولن يلتقيا.
وفــــي وقت دعا فيه عبدالرحمن شــــلقم 
وزير خارجية ليبيا الأســــبق، في مداخلته، 
إلــــى العمــــل على تكريــــس مســــألة الدولة 
تيــــارات  أن  مــــوردا  القوميــــة،  الوطنيــــة 
إســــلامية كثيرة لا تؤمن بالحدود والدولة 
القطريــــة، فــــإن المفكــــر اللبنانــــي رضوان 
السيد، أكد في مداخلة له أن أساس المشكلة 
العربية والإســــلامية هذه الثقافة المنقسمة 
أصلا، وفيهــــا دخلت القــــوى الاحتجاجية 
الإســــلامية التــــي فرضت عليهــــا الحداثة 
وتعتبرها تحديا لهويتها ومشكلتها، وهي 
جزء من ثقافتنا العامــــة ومفارقة عميقة لا 

نستطيع التخلص منها.
وذهب ســــمير فهيم سليمان الحباشنة 
إلــــى مــــا ســــماه بالقبــــول المتبــــادل بــــين 
الدولة والحركات الإســــلامية، مستشــــهدا 
بالتجربتــــين المغربيــــة والأردنيــــة كنماذج 
محتملــــة، في حين ســــجّل المفكــــر رضوان 
الســــيد أن التيار الأصولي الإسلامي ينمو 
في ســــياق الأزمات، والثقافــــة العامة التي 
يحملهــــا الجميع يعمــــل على تسييســــها 
ليصبح تهديــــدا للنظام بغــــض النظر عن 

مدى نجاح هذا النظام.
مــــن جهتــــه، تحــــدث وزيــــر الاتصــــال 
الحكومــــي الأردنــــي مهنــــد المبيضــــين عن 
صعود حــــزب جبهة العمل الإســــلامي في 
الانتخابات الأخيرة بالأردن، وأن نجاحهم 
الانتخابــــي لا يعنــــي بالضــــرورة نجاحهم 
فــــي إدارة الدولة، مشــــددا أن الحكم يمثل 
اختبــــارًا حقيقيًا لمدى قــــدرة هذه الأحزاب 
على تقديم برامج سياســــية تتناســــب مع 

التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان رضــــوان الســــيد قد ربط بين 
الأزمات الداخلية مع تأبيد مشكل فلسطين، 

فــــإن الإســــلام السياســــي ســــيظل مكمنا 
للأزمــــات ولا يمكن ضبطــــه ولا انضباطه، 
لأنــــه يقــــوم بعمليــــات انتحارية وليســــت 
عمليات عقلانية سياسية، فإن الأمين العام 
لمجموعة الســــلام العربي سمير الحباشنة 
قــــد أكــــد علــــى ضــــرورة دمــــج الأحــــزاب 
الإســــلامية في المشــــهد السياســــي بالدول 
العربيــــة، منوها بــــأن التحدي الرئيســــي 
المطــــروح، فــــي الوقت الحاضــــر، هو قبول 
الحركات السياســــية الدينية ومدى قدرتها 
على دعم التحولات الاجتماعية والسياسية 

التي يعيشها العالم العربي.

التجربة المغربية

المغربيــــة  التجربــــة  وبخصــــوص 
وكيــــف يمكــــن أن تقــــدم جوابا عــــن كيفية 
تدبيــــر العلاقة بــــين الديني والسياســــي، 
أو  والحــــركات  والسياســــي  والدعــــوي 
الأحــــزاب ذات المرجعيــــة الإســــلامية التي 
بمقتضــــى الديمقراطيــــة لهــــا الحــــق في 
الوجود والمشــــاركة في الحياة العامة، وقد 
حــــاول كل متدخــــل الجواب عــــن التجربة 
المغربيــــة من منطلــــق مختلــــف، وكقيادي 
خبر العمل السياســــي تحت لواء الإســــلام 
السياســــي كمــــا دخل رفقــــة حزبــــه غمار 
التدبيــــر السياســــي محليا ووطنيــــا، أكد 
مصطفــــى الخلفي وزير الاتصال الســــابق 
في حكومــــة العدالة والتنميــــة، أن تجربة 
الإســــلاميين بالمغــــرب قامــــت بمراجعــــات 
ضمــــن  واشــــتغلت  الثمانينــــات  بدايــــة 
نســــق سياســــي قائم على إمارة المؤمنين، 
واســــتطاعت أن تحسم الإشــــكاليات التي 
ســــببت نوعا من التشــــويش منها التخلي 
عن شــــعار الإســــلام هــــو الحــــل، باعتماد 
النقــــد الذاتي داخــــل الحركة الإســــلامية، 

لأننــــا فــــي نهايــــة المطــــاف بشــــر نجتهد 
فنصيب ونخطئ.

وبالنسبة إلينا يقول مصطفى الخلفي، 
فتجربــــة المراجعــــة أفضــــت إلــــى مقولات، 
والمقولــــة الأولى هي أن الدولة الإســــلامية 
قائمــــة، لأن هناك إمارة المؤمنين ودســــتور 
الدولــــة ينص على الإســــلام، وأن الاجتهاد 
جاء في إطار الإسلام، ولهذا أحب الحديث 
عــــن تجربة العدالــــة والتنميــــة وليس عن 
تجربة الإســــلاميين، لهذا عندما فشلنا في 
الانتخابــــات الأخيــــرة 2021، لعوامل ذاتية 
وموضوعية، لم يؤد هذا إلى تشــــكل موقف 
من الإســــلام كإســــلام، لا الإســــلام موجود 
والمساجد ممتلئة والقرآن منتشر والدائرة 
قائمــــون، والحركية مســــتمرة وظهرت في 
زلــــزال الحوز البعد الإســــلامي الاجتماعي 

التضامني بشكل كبير.
وفــــي الإطار ذاتــــه اعتبر ســــمير فهيم 
ســــليمان الحباشــــنة أن التجربة الأردنية 
والمغربيــــة نموذجــــان قابــــلان للتطويــــر، 
بعدما تم اســــتيعاب الإسلاميين في الأردن 
باعتبارهم جزءا من النســــيج الاجتماعي، 
مركــــزا علــــى نــــوع مــــن التنظيــــم للعلاقة 
بين الإســــلام السياســــي ومكونات الدولة 
الأخرى ضمن قبول متبادل في إطار الدولة 

والاعتدال.
وفــــي تدخلــــه اعتبــــر رضوان الســــيد 
أن الإســــلام السياســــي في الدول العربية 
تجربة تجاذبية ســــلبية صراعيــــة، ما عدا 
المغرب، دون اســــتخدام هذا البلد مقياسا، 
موضحا أن التجربة المغربية أكثر انفتاحا 
من تجــــارب كثيــــرة فــــي الــــدول العربية، 
وأن أحســــن فرصــــة للــــدول العربيــــة هي 
الدخول في ســــياق التجربة المغربية حتى 
تنجــــح في تجــــاوز الأزمات بخلــــق فرصة 
للاســــتقرار والتنميــــة، مشــــددا أنــــه كلما 

ازدادت الدولــــة نجاحــــا قلَّ خطر الإســــلام 
السياسي عامة.

وقال الســــيد إن أغلب تجارب الإسلام 
السياســــي فــــي المنطقــــة كانــــت إخفاقات 
متتالية، باستثناء المغرب الذي اتبع نهجًا 
فريدًا فــــي اســــتيعاب الحــــركات الدينية، 
بدوره أشاد عبدالرحمن شــــلقم، بالتجربة 
المغربيــــة في إدمــــاج التيار الإســــلامي في 
الحياة السياسية، قائلا إن الإسلاميين في 
المغــــرب حكموا، لكن في المغرب الدولة غير 
الحكم، والدولة بيد الملــــك، وبيضة الوطن 

في وضعية مضبوطة.
وقال نبيل بن عبدالله موضحا ”خلافا 
لمــــا حصــــل في عــــدد مــــن الــــدول العربية 
الأخــــرى، عرفنــــا في المغرب مرورا سلســــا 
إلــــى الانتخابــــات ثم تشــــكيل الحكومة ثم 
انتخابــــات أدت فــــي نهايــــة المطــــاف إلى 
خروج هذا التيار بغــــض النظر عن بعض 
الجزئيــــات التي نقف عندهــــا“، معتبرا أن 
”الخلاصة الأســــاس بالنســــبة إلينا هي أن 

إدماج التيار الإسلامي أمر ممكن“.
وإذا كان مصطفى الخلفي قد ركز على 
فكــــرة التمايز بــــين الدعوي والسياســــي، 
على اعتبار أن هنالك ما نســــميه في بلادنا 
بالحقــــل الديني، وهناك سياســــة يشــــرف 
عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس 
فهو يؤطر الحقل الديني والمجالس العلمية، 
وأن الحاجــــة الفطرية عند النــــاس للتدين 
والتعبد وممارسة شعائره تؤطرها الدولة، 
فقد شــــدد زميله فــــي الحكومة الســــابقة، 
الأمين العــــام لحزب التقدم والاشــــتراكية، 
نبيل بن عبدالله، على أننا تعاملنا في إطار 
الحكومة مع تيار إسلامي، ويمكن أن أقول 
لكم إن هناك فرقا كبيرا بين هذا التيار قبل 
أن يدخل التجربة الحكومية وبعدما عاش 
هذه التجربة وعرف محن التدبير المباشر.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 بيروت - ســـاعد هاشـــم صفي الدين، 
الـــذي أكد حزب اللـــه الأربعاء مقتله، في 
إدارة أكبر قوة عســـكرية وسياســـية في 
لبنـــان لفترة وجيـــزة حتى اســـتهدفته 
إســـرائيل أيضـــا بعدمـــا قتلـــت حســـن 

نصرالله أمين عام الحزب اللبناني.
وكان مـــن المفتـــرض أن يكون صفي 

الدين خليفة نصرالله.
وشـــكل مقتله ضربـــة قاصمة أخرى 
توجههـــا إســـرائيل لحـــزب اللـــه، الذي 
أصبح جماعة ضعيفـــة الآن تواجه أكبر 

أزمـــة منـــذ أن كونهـــا الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي عـــام 1982 لمحاربـــة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وقـــال حـــزب الله في بيـــان ”ننعى… 
قائدا كبيرا وشـــهيدا عظيما على طريق 
القدس رئيس المجلس التنفيذي في حزب 
الله ســـماحة العلامة السيد هاشم صفي 

الدين“. 
وأضاف أنه ”ارتحل إلى ربه مع خيرة 
من إخوانه المجاهدين… في غارة صهيونية 

إجرامية عدوانية“.

وتابـــع البيان قائـــلا إن صفي الدين 
التحق ”بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى 
ســـماحة الأمين العام لحزب الله الســـيد 
حســـن نصراللـــه (…) كان أخاه وعضده 
وحامـــل رايتـــه، ومحل ثقتـــه، ومعتمده 
فـــي الشـــدائد والكفيل فـــي المصاعب“، 
وقدّم ”جـــلّ حياته في خدمـــة حزب الله 
والمقاومـــة الإســـلامية ومجتمعها وأدار 
علـــى مـــدى ســـنوات طويلة مـــن عمره 
الشـــريف بمســـؤولية واقتـــدار المجلس 

التنفيذي ومؤسساته المختلفة“.
وصفـــي الدين هو ابن خالة نصرالله 
ويدير شـــؤون الجماعة إلى جانب نائب 
الأمـــين العام نعيم قاســـم، منـــذ اغتيال 
إسرائيل نصرالله في السابع والعشرين 
من ســـبتمبر الماضي. كمـــا أنه عضو في 
”مجلس الجهـــاد“ الذي يديـــر العمليات 

العسكرية للجماعة.
وقـــال مصـــدر أمنـــي لبنانـــي فـــي 
الخامس من أكتوبر الجاري إن الاتصال 
بصفي الدين انقطع منذ اليوم الســـابق، 
وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت في وقـــت متأخر من 
يـــوم الثالـــث مـــن أكتوبر. ونقـــل موقع 
أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين 
تســـتهدف  كانـــت  الغـــارة  إن  قولهـــم 

صفي الدين.
وبصفته رئيســـا للمجلس التنفيذي 
للجماعة، يشـــرف صفي الدين على إدارة 

شؤونها المالية والإدارية. ورغم أنه ليس 
معروفا لدى الإسرائيليين مثل نصرالله، 
تعد إســـرائيل صفي الدين هدفا رئيسيا 
في جماعـــة تعتبرهـــا منظمـــة إرهابية 

متحالفة مع إيران.
ولعب صفـــي الديـــن دورا كبيرا في 
التحدث باســـم حزب اللـــه خلال الأعمال 
القتالية المســـتمرة منذ عام مع إسرائيل، 
وألقى خطابات في الجنازات وغيرها من 
الفعاليات التي تجنبهـــا نصرالله لفترة 

طويلة لأسباب أمنية.
وهو أول قيادي في حزب الله يتحدث 
علنا بعد أن هاجمت حركة حماس جنوب 
إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام 
الماضي، ما أشـــعل فتيل حرب غزة ودفع 
الحزب إلى الدخـــول في صراع مواز مع 

إسرائيل.
وبينمـــا كان المراقبـــون مـــن أنحـــاء 
الشـــرق الأوســـط ينتظرون ليروا ما قد 
يقدم عليه حزب الله لمساعدة حماس، قال 
صفـــي الدين أمام فعاليـــة في الثامن من 
أكتوبـــر من العام الماضـــي في الضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت ”الأمـــة معكم. قلوبنا 
معكـــم، عقولنا معكـــم، أرواحنـــا معكم. 
تاريخنـــا وبنادقنـــا وصواريخنا معكم. 

وكل ما عندنا معكم“.
على غـــرار نصراللـــه، يرتدي صفي 
الدين العمامة الســـوداء التي تشير إلى 
أنـــه من نســـل النبي محمـــد، كما يوجد 

تشـــابه فـــي التكوين الجســـدي بينهما. 
وصفي الدين سليل عائلة شيعية لبنانية 
معروفـــة، وولـــد في جنوب البـــلاد الذي 

تسكنه أغلبية شيعية.

درس صفـــي الديـــن فـــي الحـــوزات 
الدينية فـــي مدينة قـــم الإيرانية قبل أن 
يعود إلـــى لبنان فـــي تســـعينات القرن 
العشـــرين لتولي مســـؤوليات قيادية في 

الجماعة.
وحافـــظ علـــى علاقـــات وطيـــدة مع 

داعمي حزب الله في إيران.
وابنه رضـــا متزوج من ابنـــة القائد 
ســـليماني،  قاســـم  الراحـــل  الإيرانـــي 
قائـــد فيلـــق القـــدس التابـــع للحـــرس 
الثوري الإيراني حتـــى مقتله في هجوم 
بطائـــرة أميركيـــة مســـيرة فـــي بغـــداد 

عام 2020.
وشقيقه عبدالله يشغل منصب ممثل 

حزب الله في طهران.

وبصفته رئيســـا للمجلس التنفيذي 
يلعـــب صفي الدين دورا شـــبهه البعض 
بـــدور رئيس وزراء الحكومة، المســـؤول 
عـــن مجموعـــة مـــن مؤسســـات حـــزب 
اللـــه المشـــاركة فـــي الرعايـــة الصحية 
والتعليـــم والثقافـــة والبنـــاء وغيرهـــا 

من الأنشطة.
وقـــاد جهود إعـــادة بنـــاء الضاحية 
الجنوبيـــة التـــي يســـيطر عليهـــا حزب 
الله في بيـــروت عقب حـــرب الحزب مع 
إسرائيل عام 2006، عندما دمرت الغارات 
الجوية الإســـرائيلية مســـاحات شاسعة 

من المنطقة.
وفي خطاب ألقاه عام 2012 قال صفي 
الدين إن إعادة الإعمار بعد الحرب كانت 

”انتصارا جديدا“ على إسرائيل.
وقـــال فيليـــب ســـميث، الخبيـــر في 
شـــؤون الفصائـــل الشـــيعية المســـلحة 
المدعومـــة من إيران، إن نصرالله ”شـــرع 
في تجهيـــز المناصب لـــه (لصفي الدين) 
داخل مجموعة من المجالس المختلفة في 

حزب الله“.
ووضعته وزارة الخارجية الأميركية 
علـــى قوائم الإرهاب عام 2017. وردا على 
الضغـــوط الأميركية على حـــزب الله في 
العام نفســـه قال ”هذه الإدارة الأميركية 
المعاقـــة والمجنونـــة بقيـــادة (الرئيـــس 
الأســـبق دونالد) ترامب، لـــن تتمكن من 

المقاومة، ولن يحصلوا على شيء“.

مقتل هاشم صفي الدين ضربة قاصمة أخرى لحزب الله

موسم أصيلة يقارب مستقبل الإسلام السياسي 
بين الإدماج والصد بالمنطقة العربية

المغرب شكل استثناء في استيعاب الحركات الدينية

شبه إجماع على إخفاق الإسلام السياسي في الوطن العربي

يشــــــكل حضور الإسلام السياســــــي في الحياة السياسية بالمنطقة العربية 
قضية إشكالية لطالما شكلت محور اهتمام الخبراء والسياسيين، فهناك من 
يرى في هذا الحضور تأثيرا سلبيا بحكم البنية الفكرية لهذا التيار، والذي 
لا يؤمن بحدود الدولة الوطنية، وآخرون يعتقدون بأهمية إدماجه واستيعابه 

ضمن المنظومة كما هو الحال مع التجربة المغربية.

حزب الله يفقد الخليفة المفترض لنصرالله

لعب صفي الدين دورا كبيرا 
في التحدث باسم حزب 

الله خلال الأعمال القتالية 
المستمرة منذ عام مع 

إسرائيل

 الأحزاب الدينية 
عجزت عن مجاراة 
متطلبات الحكم

محمد بن عيسى

الخميس 2024/10/24 
7السنة 47 العدد 13290 إسلام

سياسي



إن الأساس الذي أقام عليه الإمام 
الخميني جمهوريته الإسلامية 

الإيرانية هو مبدأ تصدير الثورة غربا 
إلى دول الجوار، وأولاها العراق ومنه 

إلى سوريا ثم إلى لبنان وفلسطين، وما 
يتيسر لها من دول عربية أخرى.
وليس مهما هنا أن نتحرى 

الصدق في الأثواب الدينية والمذهبية 
والفلسطينية التي ألبسها بعناية فائقة 
لحملته التوسعية القومية الفارسية في 

المنطقة.
ولبدء هذه المسيرة أطلق الموجة 

البشرية الأولى من طوفانه (الثوري)، 
متخذا من هجوم صدام حسين العسكري 

المفاجئ على المناطق الشرقية من إيران 
ذريعة منتظرة لاحتلال العراق والمضي 

قدما إلى أهدافه المبيتة بعيدة المدى.
وكانت بالفعل، وبالحقائق الموثقة، 

موجة عاصفة قاصفة بعشرات الألوف من 
مقاتليه العسكريين المحترفين، وبزحوف 
متدفقة من فتية صغار محملين بمفاتيح 

الجنة التي وهبها لهم الإمام الحاضر 
وكيل الإمام الغائب.

ولكن، بصمود الجيش العراقي، 
وبالأموال العربية وتكنولوجيا الشيطان 

الأكبر، تحقق الصد الناجز لتلك الموجة، 
وتجرع الإمام كأس سم، لكن دون أن يفقد 

حماسه لفكرة تصدير الثورة إلى دول 
الجوار.

وفوْر إعلان وقف إطلاق النار في 
الحرب العراقية – الإيرانية المدمرة عام 
1988 بدأ الإمام جهوده لتحضير الموجة 

الثانية، وأشغل جميع أجهزة نظامه، 
ومؤسساته العسكرية والمدنية، وكل 

ما في إيران من قوة موروثة من نظام 
الشاه، من أسلحة ومقاتلين وخبراء 

وعلماء، آمرا باستكمال الجاهزية لإطلاق 
الجولة التالية، ولكن بصيغة مختلفة 
عن السابقة، هذه المرة، موصيا وريثه 

الإمام علي خامنئي ”لا تقاتل على حدودك 
بجيوشك، قاتل في حدود بعيدة عن 

بلادك، وبجيوش غير جيوشك“.
وهنا بدأت فكرة إنشاء الأذرع 

المسلحة المقاتلة التي تولت بعد ذلك مهمة 
الدفاع المسلح عن الثورة الإيرانية ضد 

خصومها.
وكانت ميليشيا ”بدر“ التابعة 
للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

العراقي أولى تلك الميليشيات، حيث 
شكلها الحرس الثوري من أعداد كبيرة 
من لاجئين وأسرى (توابين) ومهجرين 

عراقيين مقيمين في إيران.
ثم توالى تأسيس الحركات 

والتنظيمات والأحزاب الشيعية العراقية 
واللبنانية وتجهيزها للعب دورها في 
احتلال ما يمكن احتلاله من عواصم 

عربية، عندما تسنح الفرصة المواتية، 
ووفق تعليمات الخبراء الإيرانيين 

وتوجيهاتهم.
ثم جاءت الغزوة الأميركية الغبية 

للعراق، لتكون هي الفرصة المناسبة التي 
تترقبها قيادة النظام الإيراني لإطلاق 

موجتها الثانية من طوفان تصدير الثورة 
من جديد.

وبالتعاون الكامل بين جمهورية 
الوعد الإلهي والشيطان الأكبر، والولائيين 

العراقيين، وجواسيس المخابرات 
الإيرانية في العراق، تحقق بالخديعة 

والتقية ما عجز الخميني عن نوله 
بالجيوش.

ولا يشك اثنان في أن إحكام قبضة 
أحزابه الدينية الطائفية وميليشياته 
على الدولة العراقية، بكل إمكاناتها 

وثروتها، هو الذي ساعَد النظام الإيراني 
على الاستقواء في سوريا، والتمدد في 

لبنان، والتمركز في اليمن، والتسلل إلى 
فلسطين، ومحاولة حصار دول الخليج 
العربي، بقصد تحييدها وإرغامها على 

الاعتراف بالأمر الواقع دون مشاكسة.
وهذا ما جعل الفريق يحيى رحيم 

صفوي، القائد السابق للحرس الثوري 
والمستشار العسكري للمرشد علي 

خامنئي، يتباهى قائلا إن ”حدود إيران 
الغربية لا تقف عند الشلامجة (غرب 

الأهواز)، بل وصلت إلى شواطئ البحر 
الأبيض المتوسط جنوب لبنان“.

وبالفعل تحققت الإقامة الدائمة 
لإيران، من خلال ميليشياتها، في مداخل 

مضيق هرمز وباب المندب وشواطئ 
البحريْن، الأبيض والأحمر، زيادةً في 

التحدي والاستفزاز.
إلا أن الهيمنة الطاغية لحزب 

الله على الدولة اللبنانية، والحشد 
الشعبي على العراق، والحوثي على 

اليمن، وحماس على غزة، أغرت 
المسلحين في دوائر الدولة بالسيطرة 

العملية على المنافذ الحدودية والموانئ 
والمطارات والمؤسسات الأمنية والمالية 

والاقتصادية والثقافية والإعلامية، 
الأمر الذي جعل المواطن في هذه البلدان 

المحتلة يغرق في الاختناقات والأزمات 
والمصاعب المعيشية والأمنية، لتبدأ 

النقمة الشعبية الواسعة العميقة على 
الميليشيات وعلى داعمها الإيراني 

وتمني هزيمتها ولو على أيدي 
الشياطين.

ثم راحت حركات المعارضة الشعبية 
تعلن عن نفسها بالانتفاضات العلنية 

حينا، وبالبيانات حينا آخر، الأمر الذي 
جعل الميليشيات تضطر إلى زيادة 

منسوب القمع والاغتيال والانتقام، 

لتتسع وتعمق، استطرادا، أحقاد 
الجماهير المضطهدة إلى أبعد الحدود.  

ثم كانت الغلطة القاتلة التي ارتكبتها 
القيادة الإيرانية حين مولت وسلحت 
وحرضت حركة حماس على مباغتة 
إسرائيل بطوفان الأقصى، في العام 

الماضي، ليتخذها الجيش الإسرائيلي 
ذريعة لاحتلال غزة كلها بعد تدميرها، 

ولقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، 
مقاتلين ومدنيين، ثم يتفرغ لحزب الله في 

لبنان ولسوريا واليمن بعد ذلك.

وكان طبيعيا ومنتظرا أن تجيز 
الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف 

شمال الأطلسي للجيش الإسرائيلي حق 
استخدام ما يراه مناسبا من وسائل ردع 
للخلاص من جميع أنواع الوجود المسلح 

الإيراني في المنطقة، وجعلها آخر حروبها 
لضمان أمنها لعشرات قادمة من السنين.
وها هو بنيامين نتنياهو وقد تحول 
إلى وحش كاسر، يعربد ويقصف ويدمر 

ويقتل ويحرق ويغتال كما شاء ومتى 
شاء وأين شاء، دون أن يجد من يصده 

عن الإثم والعدوان.
وحتى كتابة هذه المقالة لا يبدو 

أن طوفانه قد توقف أو سوف يتوقف، 
وقد يواصل سيره إلى سوريا لطرد 

الميليشيات الإيرانية منها، ليتولى بعد 
ذلك الانتقام من عراق الحشد الشعبي، ثم 
يصبح مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

وجها لوجه، على حدودها هذه المرة.
قالت ”القناة 14“ الإسرائيلية إن خطة 

الرد على الهجوم الإيراني الصاروخي 
صارت جاهزة، وقد تتضمن مهاجمة 

منازل مسؤولين إيرانيين.
وعلقت البعثة الإيرانية لدى الأمم 

المتحدة على تصريحات الرئيس الأميركي 
جو بايدن التي أدلى بها في ألمانيا 

الأسبوع الماضي فقالت إنه ألمح إلى 
”موافقة ضمنية ودعم صريح“ لهجوم 
عسكري إسرائيلي ”غير قانوني على 

إيران“.
وبكل الأحوال والمقاييس لا يعني ما 
جرى في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
الماضي، وما يجري اليوم، وما سيجري 

في قادم الأيام إلا حملة ناجحة لإعادة 
تصدير الثورة الإيرانية إلى أصحابها. 

تْ إِلَيْكم). (هَذِهِ بِضَاعَتُكم رُدَّ
إنه منطق الزمن الماشي إلى الأمام 

الذي لم يتبدل، ولن يتبدل، إلى أبد 
الآبدين.
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يتفشى طاعون الدمار الإسرائيلي 
بسرعة كبيرة في أجساد المدن 

والبلدات والقرى العربية دون 
وجود أي بارقة أمل لعلاجه، أو 

حتى الحصول على هدنة لالتقاط 
الأنفاس وإخراج الجثث من تحت 

الركام والصلاة على الموتى وإكرامهم 
بدفنهم. وأثناء كتابة هذه السطور 

يتعرض لبنان الشقيق لقصف 
رهيب يعيدنا إلى ما كانت تتعرض 
له فلسطين في ذات الأيام من العام 
الفائت، نفس القصف الإسرائيلي 

العنيف الذي لم تضعف أو تنخفض 
قوّته النارية منذ عام بل تزداد عنفا 
ووحشية وعشوائية مع مرور الأيام 
واستمرار عجلة الحرب في الدوران.

يرتكب الجيش الإسرائيلي الغازي 
كل المحرّمات ويمارس كل المحظورات 

القانونية والأممية ويتجاوز كل 
الخطوط الحمراء غير آبه بكل ردود 
الأفعال الدولية والمنظمات الحقوقية 

والإنسانية، ذاك الجيش الذي كان 
ينعت من قبل محللي الإخوان 

وإعلامهم بأنه جيش قصير النفس في 
الحروب ولا يستطيع خوض الطويلة 

منها بل يفضّل الحروب الخاطفة 
وقصيرة الأمد، لأنه يعتمد على 

الاحتياط في تعداده البشري من أفراد 
وضباط عسكريين، لكن ما يحدث اليوم 

برهن العكس وأكد خطأ التقييمات 
والرهانات التي بثتها الفصائل 

الإسلامية منذ اليوم الأوّل.
من بالغ الضرورة في الوقت 

الراهن أن يجلس قياديّو الفصائل 
الإسلامية على كرسي الاعتراف، 

ويقرّون بخطاياهم التي لا تغتفر، 
ويكفون عن ترديد الأكاذيب، فدولة 

إسرائيل وجيشها أظهرا عكس كلّ ما 
تفوّه به الإخوان وماكيناتهم الإعلامية 

وما أوهموا به الشعوب العربية، 
فجيش الاحتلال يخوض المعارك تلو 

المعارك على أكثر من جبهة وأكثر 
من عام، وهو يتقدم عسكريا على 

الأرض، ويخسر الكثير من الضحايا 
العسكريين دون أن ينهار ويتحمل هذه 

الخسارات على النقيض تماما مما 
أشيع عنه.

النازحون الإسرائيليون يقطنون 
أفضل الفنادق، وتتكفّل الحكومة بكل 
نفقاتهم، وحين يحدث قصف ما ينزل 

كل الشعب الإسرائيلي إلى الملاجئ 
المجهزّة للحروب، وأعتقد أنّه يجب 

الوقوف طويلا أمام امتلاك إسرائيل 
للعدد الكافي من الملاجئ التي 

تستوعب كل الشعب الإسرائيلي، فهي 
دولة تمتلك كل المقومات والتجهيزات 

لخوض الحروب وأسست على 
أنها دولة جاهزة لخوض الحروب، 
وفي الجانب الآخر تصير الخنادق 

العسكرية ملاجئ سكنية للقادة 
الإسلاميين وعائلاتهم فقط، ويستشهد 

آلاف الفلسطينيين، وينامون في 
العراء، ويتشردون ويجوعون 

ويعطشون.
تحدث كل هذه الفظائع المرعبة، 

والحركات الإسلامية في المنطقة 
مازالت تردد أنها لم تخسر الحرب 

وأنها ستقاتل حتى آخر رجل ومبنى 
سكني ومدرسة تعليمية ومستوصف 
طبي. بل ويتشدق بعضهم بالحديث 

عن وحدة الساحات، هذا العنوان 
الأثير لليمين الإسرائيلي المتطرف، 
فهو لا يكف عن استخدامه ليثبت 
به صدق ادعاءاته التي يستعطف 

بها العالم، أن إسرائيل مهددة بشكل 
مباشر من قبل الحركات الإسلامية 

وداعميها في المنطقة وأنها تخوض 
حربا وجودية تكون فيها أو لا تكون.

وحدة الساحات، هذا العنوان 
البرّاق الذي كان وبالا على الحركات 
الإسلامية المنبثقة من رحم الإخوان 
أو من بعض الدول الإقليمية، ولعل 

إسرائيل أكثر المستفيدين منه بعدما 
ساق لها عشرات المليارات من 

الدولارات وحاملات الطائرات وأحدث 
منظومات الدفاع الجوي من أوروبا 
وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.

اعتادت إسرائيل على خوض 
حروبها مع كل من حماس وحزب الله 
بشكل منفرد، دون الاتكاء على الدعم 

الأميركي المباشر، لكن ما جرى وحدث 
في طوفان الأقصى مسّ بشكل مؤذٍ 

العصب الحساس لإسرائيل وللغرب 
عموما، ما استدعى الشراكة الأميركية 

المباشرة والدعم العسكري والاقتصادي 
الغربي لإسرائيل في الحرب منذ 

ساعتها البكر وحتى الآن.
 مما لا ريب فيه أن الإخوان 

ورعاتهم يصبّون الماء على طاحونة 
رئيس الوزراء المتطرف بنيامين 

نتنياهو وأفراد عصابته، فهم أكثر 
المستفيدين من وحدة الساحات بعدما 

أطالت حياتهم السياسية وحالت 
دون انفراط عقد حكومتهم اليمينية 

المتوحشة، وعززت مزاعم اليمين 
الإسرائيلي المتطرف الذي يحث الخطى 

لإعادة بناء المستوطنات في غزّة، 
استنادا على مبدأ أن المستوطنات 

تجلب الأمن وتبعد مطلقي الصواريخ 
عنهم عشرات الكيلومترات.

بعد كل رشقة صاروخية يهرع 
الإسرائيليون إلى الملاجئ، ويزداد 

توحّدهم ويقفزون فوق خلافاتهم بل 
ويرصّون صفوفهم، موالاة ومعارضة، 
خلف حكومتهم وخياراتها المجنونة، 

وبالمقابل تتعرض المناطق التي انطلقت 
منها الصواريخ لاستهداف شرس 

يحيلها إلى العصر الحجري ويبيد 
سكانها، وتتسع الهوة بشكل عميق بين 

الفصائل الإسلامية والشعب العربي 
الذي يدفع فاتورة حرب لم يهيأ لها، من 
دمه ورزقه وحياته التي أضحت جحيما 

لا يحتمل.
وفي السياق ذاته صرح الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي بأن مصر 
فقدت 6 مليارات دولار من تعطيل حركة 

الملاحة في البحر الأحمر وأنها أكثر 
المتضررين من التصرفات الحوثية. كما 
استغل حزب الليكود الهجوم الذي قام 
به شابان ينتسبان إلى تنظيم الإخوان 

المسلمين وأدى إلى استشهادهما 
دون قتل أي جندي إسرائيلي أسوأ 
استغلال، وراحوا يتبجحون بأنهم 

في خطر داهم من جيرانهم الأردنيين. 
وهنا يظهر لنا بوضوح موقف تنظيم 
الإخوان المسلمين وهو يتاجر بالدماء 

والتضحيات بشكل فج، فالإخوان 
يراهنون على هذه الحرب لزيادة 

شعبيتهم وعودتهم إلى الشارع بعدما 
خسروه في كثير من البلدان العربية، 

كمصر وسوريا وتونس والكويت 
والمغرب.

وفي المحصلة نجد أن كل هذه 
الإعلانات من الحركات الإسلامية لم 

تعرقل الخطط الإسرائيلية أو توقفها 
بل سرّعت تطبيقها على الأرض، 

وأضرّت بالدول العربية.
لا يمكن لعاقل أن يتهم من قام 

بطوفان الأقصى ومن سانده وأشغل 
وأشعل الجبهات مع الإسرائيليين 

بالجبن أو الضعف، بل هو فعلا يتربع 
على قمة الشجاعة، لكنه فعل ارتجالي 

قام على تقديرات مغلوطة ووهمية، 
وهذا يعيدنا إلى قول المتنبي منذ 

أكثر من ألف عام ”الرأي قبل شجاعة 
الشجعان“.

ون الماء 
ّ
الإخوان يصب

على طاحونة نتنياهو

بالتعاون الكامل بين جمهورية 

الوعد الإلهي والشيطان 

الأكبر والولائيين العراقيين 

وجواسيس المخابرات الإيرانية 

في العراق تحقق بالخديعة 

والتقية ما عجز الخميني عن 

نوله بالجيوش

الهيمنة الطاغية لحزب الله على 

لبنان والحشد الشعبي على العراق 

والحوثي على اليمن وحماس 

على غزة أغرت المسلحين في 

دوائر الدولة بالسيطرة على 

المنافذ الحدودية والمؤسسات 

الأمنية والاقتصادية والثقافية 

والإعلامية

إعادة تصدير الثورة إلى إيران

طوفان حماس انتهى، وطوفان نتنياهو مستمر
يحدث كل هذا وحماس تردد إنها لم تخسر الحرب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أوس أبوعطا
صحصحافي فلسطيني



التناقض السياسي في بعض 
مواقف اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية يثير الدهشة. فكيف 
تعارض على مدار عام السابع من أكتوبر 
ونتائجه وتداعياته الكارثية على الشعب 

الفلسطيني بالمطلق، ومن ثم يُنعى من 
قام به؟

وهنا يُطرح سؤال جوهري: لماذا 
خطابان، أو لماذا تم تصدير موقفين 
متناقضين؟ هل السياسة تتقدم على 

الوطنية، أم الأصل أن تكرس الوطنية 
دوما على رأس هرم السياسة في اتخاذ 

المواقف؟
قبل الإجابة عما سبق، اليوم يتبنى 

الشباب الفلسطينيون الواعون -وهم 
طبقة أصبح صوتها عاليا ووجودها 

محسوسا بفضل مواقع التواصل 
الاجتماعي- مواقف متشددة تجاه بعض 

ما يوصف بالمحرمات الفلسطينية، 
داعين -أي الشباب- لكسر هذه المحرمات 

وتجاوزها بالثقافة النضالية الفلسطينية. 
فلا يعقل أن تبقى فلسطين وشعبها أسرى 
لبعض الأفكار الشاذة الدخيلة على الحالة 

الوطنية الفلسطينية، والتي تسببت في 
إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني 

بالمحصلة.
على مدار سنوات انقلاب حماس 
في قطاع غزة، سعت المنظمة وذراعها 

التنفيذية داخل الوطن؛ السلطة 
الفلسطينية، وعمودها الفقري؛ حركة 

فتح، لترميم آثار الجرم الحمساوي من 
خلال جولات مصالحة عابرة لعواصم 

دولية وعربية. مصالحة هدفت في مقامها 
الأول إلى وقف التدهور الذي تجر حماس 

به الحالة الفلسطينية، خاصة وأن 
مقاربتها في القطاع خلال السبعة عشر 
عاما حملت تخبطا سياسيا بين خوض 

الحروب وإقرار هدن وتعايش مع احتلال 
يدخل أموالا عبر حقائب لإبقاء الانقسام 
الفلسطيني سائدا. ليأتي اليوم المشؤوم 
ويُدمر القطاع فوق رأس الغزيين الذين 
باتوا اليوم بين شهيد وجريح ومفقود 

ونازح، كل ذلك دون تحقيق أهداف هذه 
المقامرة والمغامرة.

المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب 
نموذجا جديدا في التعاطي مع حركة 

حماس، قائما على إخراجها من الحالة 
الفلسطينية بعد محاسبتها، خاصة وأننا 

لن نتعامل مع حماس واحدة، بل هناك 

الآن خمس حماسات؛ حماس خليل الحية 
(التيار الإيراني)، حماس خالد مشعل 

(التيار الإخواني)، حماس زاهر جبارين 
(تيار الضفة)، حماس نزار عوض الله 
(التيار البديل عن السنوار في غزة)، 

وحماس محمد درويش (دوره يقتصر على 
حفظ توازنات الصراع داخل الحركة).

مجددا، سياسيا يمكن احتواء 
حماس، لكن وطنيا يجب محاسبتها؛ 

محاسبتها على كل هذا العبث العسكري 
الذي أعاد القضية عقودا إلى الوراء، 

محاسبتها على رهن القرار الفلسطيني 
وفق أجندات إقليمية تاجرت بالدم 

والحلم والمستقبل الفلسطيني، 
محاسبتها والسعي لتقليص وجودها 
على الساحة السياسية الفلسطينية، 

وعدم التماهي مع ما تريد، أو مكافأتها؛ 
فلا يعقل أن يستمر باب المصالحة 

مفتوحا لتحاول الحركة التسلل منه 
لإعادة إنتاج نفسها على الساحة 

الفلسطينية، ولا يعقل الرضوخ بين ثنايا 
هذا الحوار لإيجاد صيغة تحت عناوين 

تجاوز العقبات التي تضعها حماس 
لإبقاء نوع من نفوذها داخل القطاع 

والذي أصبح اليوم يشكل عائقا أمام 
إعانة الشعب وإغاثته.

في جزئية أخرى.. لا تقل خطورة عما 
سبق، لا يعقل أن يُرهن مستقبل مدينة 

كاملة وسكانها أو مستقبل قرية وقاطنيها 
في مناطق الضفة الغربية بمراهقات 
واستعراضات بضعة شباب يحملون 
سلاحا، يتلقون أموالا، يظنون أنهم 

سيحررونها، لا يعقل كل هذا.
أوقفوا التبجح الحمساوي وسخف 

قياداتهم الذين يدعون أنهم لم يفعلوا 
شيئا، سدوا آذانكم عن قناة الجزيرة 
والهراء الذي تبثه، تلمسوا السخط 

الذي يطفو كلما تحدث قائد في حماس، 
استمعوا للأصوات والانتقادات 

الصاخبة، اقرأوا المقالات والتحليلات 
السياسية التي تضج على صفحات 

الجرائد والمواقع الإلكترونية، كلها تطالب 
بتجاوز حماس التي فشلت في ميادين 
الصراع وطاولات السياسة. على قيادة 
السلطة والمنظمة الاستماع بجدية لهذه 

النداءات المتكررة، والتماسك جيدا.. تماما 
كما أعادت بناء نفسها ومؤسساتها بعد 

انتفاضة عام 2000، وإدراك أن الفراغ 
سيأكل من رصيدها، قبل أن يأتي اليوم 

لتتحول به هذه النداءات إلى مطالب 
تدعو لتجاوز السلطة الفلسطينية نفسها 

ومنظمة التحرير الرافضتين الاستماع إلى 
وجع الشعب وهمومه.

لن يُقبل بالفوضى بديلا.. على السلطة 
الفلسطينية تجديد نفسها فهذه فرصتها 

الحقيقية بمقاييس وطنية فلسطينية 
بحتة، دون إملاءات أو شروط، وإعادة 

تقديم نفسها من خلال ضخ دماء جديدة 
لبناء جسور التواصل والاتصال بين 

حرسها القديم والأجيال الشابة للحفاظ 
على الكيانية السياسية، وحماية اتفاق 

أوسلو – المشروع السياسي الواقعي 
الفلسطيني الصامد أمام تعقيدات 

مخططات منظومة اليمين الإسرائيلي 
بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي سيعمل 

على إبقاء الحد الأدنى من حماس ليستمر 
في خططه بإدامة الانقسام الفلسطيني، 

بل سيعمل على تغذيته مجددا ليتهرب من 
استحقاقات العملية السياسية.

إثارة غضب البركان سهلة، لكن 
محاولة إخماده تبدو عملية أشبه 
بمعجزة. إنها حرب حتى إشعار آخر، 
والصراعات الدائرة ستولد صراعات 
غير منتهية. وجل ما ينتظر المنطقة 
المزيد من المعاناة والاستنزاف على 
كافة الأصعدة. لأن تفجير البركان 

أمر يسير ولا يكلف شيئًا سوى رمي 
حصاة واحدة. ولكن كان على الجميع 

توقع حجم الضرر والمقاساة التي 
ستكلف المنطقة والعالم لاحقًا. كان على 

الجميع أن يكون حقيقيًا مع نفسه، 
مدركًا تمامًا لنتائج ثوران البركان.

إنه لن يبقى من الشرق الأوسط 
سوى رماد. وهذا المشهد المتردي 

المخيف يسيطر على واقع المنطقة 
وربما سيسيطر لسنوات طويلة قادمة. 

ما يحدث اليوم يكتب واقع أجيال 
كثيرة قادمة، وملايين الناس يدفعون 
وسيدفعون الثمن باهظًا من حياتهم 

وأحلامهم وأجسادهم وأموالهم 
وسلامهم واستقرارهم وتجاربهم 
البشرية وممتلكاتهم وأراضيهم 

وثقافتهم وإنسانيتهم. العالم بأكمله 
سيدفع الثمن أخلاقيًا وإنسانيًا 

وثقافيًا وفكريًا بشكل مخيف لأجيال 
لاحقة.

ما يحدث اليوم، ساعة بساعة، 
حدثا بحدث، سيؤزم المشهد ويجعل 
الملايين يعلقون في منتصف النفق 

المظلم. سيعانون من الاقتصاد المتردي 
الذي يُتوقع أن يتردى أكثر. سيسيرون 

في طرقات غير معبدة ودروب هشة 

وبصيرة معطوبة. سيمشون بخطوات 
متثاقلة في مسار غير واضح، 

وسيصبحون جزءًا من صورة مشوشة.
أهذا ما كان يستحقه الإنسان؟ 
بالطبع لا. حتى وإن كان يعاني من 

ظلمات بصيرته ويظن أن في الجحيم 
خلاصه. على المستيقظ أن ينتشلهم 

أو يحاول على الأقل قيادتهم لمستقبل 
أفضل، لواقع يحترم وجودهم 

وإنسانيتهم، أفضل من هذا الواقع 
المأزوم والمتشرذم.

في النهاية، الحياة حدثت، وما 
حدث حدث. وهناك من قرر المسار 

المنشود للملايين من أهالي المنطقة، 
وألقى بالجميع في قعر الهاوية. 

وللأسف، لا خيار للعودة إلى ما قبل ما 
حدث. الشرق الأوسط يحتضر، وربما 

قدره أن يشهق شهقته الأخيرة ثم يولج 
من رحم موته ”شرقًا أوسطَ جديدًا“ 

بحدود مختلفة وأطراف مغايرة وثقافة 
أخرى وبرمجة معاكسة.

إذًا، هل سيكون شرقًا أوسطَ أفضل؟ 
لم أقل ذلك. قلت جديدًا، لكن من المرجح 
أن يكون مخيفًا أكثر. لماذا مخيفًا؟ اُنظر 

إلى الشرق الأوسط، ماذا تجد؟ المنازل 
استبدلت بالخيام، المياه ملوثة، الطعام 
استبدل بمعونات هشة، المدارس مدمرة 
والمستشفيات على شفا انهيار. وجل ما 
يملكه الأفراد بين مشاهد الركام وأشلاء 
الجثث مزيد من الغضب والسخط على 
واقعهم وعلى كل الأطراف التي جعلت 

حياتهم جحيمًا.
إذا، أي بذور تتوقع أن يتم غرسها 

الآن؟ وأي ثمار تتوقع أن تقطفها 
الأجيال القادمة؟

التغيير يحدث يومًا بعد يوم، إثر 
موقف تلو الآخر. هل التغيير للأفضل؟ 

لا يبدو ذلك. لا أحد قال إن التغيير 
دائمًا يكون للأفضل. لكن، كل شيء 

قابل للتغيير. أو ربما، ربما، ستكتفي 
المنطقة بتكرار التاريخ وتجسيد 

ماضيها في حاضرها. أن تبقى المنطقة 
أسيرة لعنة الدوران في حلقات مفرغة. 

أي، بعد مئة عام من اليوم قد تبدو 
الخريطة مختلفة. كالعادة، تتم إعادة 

ترسيمها بين الأطراف وفرض تغييرات 
ديموغرافية وجغرافية. والتاريخ 

يشهد على ذلك. فلطالما كان يحدث ذلك، 
والشواهد كثيرة، بصراعاتها وحروبها 

ومعاركها.
ثم، ماذا علينا أن نفعل في ظل كل 
هذا؟ لا أعلم، حقًا لا أعلم. إن الإنسان 
يكتشف أنه أضعف من أن يغير شيئًا 
في هذا العالم، أوهن من أن ينقذ هذا 

العالم من غرقه في وحل السياسة 
والصراعات. لكن علينا تغيير المسار. 

أن تتم برمجة البشر ببرمجة عقلية 
وفكرية أغنى وأفضل. لأن جورج برنارد 
شو قال ”من لا يستطيع أن يغيّر عقله، 
لا يستطيع أن يغيّر شيئًا“. لذلك، إن لم 
يبدأ الناس بالاستيقاظ وتغيير المسار 

الذي ينتهجونه، إن لم تعلُ أصوات 
الحكمة على صوت الفوضى، إن لم 

يبدأ صوت العدالة والحق في الظهور 
أكثر، لن تشرق الشمس من جديد على 
الشرق الأوسط وسيبقى وكرًا للرعب 

حتى إشعار آخر.
من الضروري، بعد الحرب، 

العودة إلى النواة وتجميع طاقة 
المجتمع من جديد. أن يلملم الأفراد 
أشلاءهم، أفكارهم، طاقتهم، علمهم، 

والاستثمار في أنفسهم بحكمة. رفض 
التبعية لأي جهات وتكون الغلبة 

للمصلحة العامة.
لكن ما أراه الآن، بحسب ما يحدث 

الآن، لعل البعض سيقاتل في الساحات 
إلى آخر رمق، وآخرون سيقفون على 

ضفاف المشهد ينتظرون انتهاء الحرب 
ليجمعوا بعدها الغنائم. لكن، يومًا ما، 

بعد شهر، سنة، أو سنوات، سيعلو 
صوت الصمت، وسيتوقف إطلاق النار. 

لا بد من ذلك. لا حرب تبقى إلى الأبد. 
سيعود كل مقاتل إلى منزله من جديد، 
وسيجلس كل ناطق باسم جهته على 
طاولة التفاوض. والمنتصر في أرض 

المعركة سيخط واقعًا يشبه أهدافه 
وتطلعاته، وسيفرض مشيئته على 

الجميع. ثم نبدأ بعدها حقبة جديدة، 
مع إرث مظلم. سيتم توريث كم هائل 
من الاحتقان والغضب والسخط في 

قلوب الأفراد للأجيال القادمة. وكل 20 
عامًا سيثور البركان من جديد.
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أي ثمار ستقطفها الأجيال القادمة؟

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

في غياب خيارات تمويل ميزانية 
2025 لضبط أوتار الاقتصاد المتعثر، 

تصر تونس على نقل أعباء مشاكلها 
المالية إلى الشركات وأصحاب الدخل 
المرتفع تحت يافطة ”تحقيق العدالة 

الجبائية“، مع الاتكاء على الاقتراض 
الداخلي فقط لإثبات أن الدولة لديها 

الأدوات البديلة لتجنب الدخول في متاهة 
صندوق النقد الدولي الملغمة بالشروط 

المضرة بالتونسيين.
نجاح الخطوة يعتمد على تصميمها 

وتنفيذها وقدرة الحكومة على إيصال 
الفوائد إلى الناس، وسيعتمد ذلك على 

تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات 
وتحفيز الأعمال وتحقيق العدالة 

الاجتماعية، وهو ما يتطلب برنامج 
إصلاح جريء لتعزيز النمو الاقتصادي، 
وقيادة سياسية حازمة لضمان التماسك 

الاجتماعي، وبوجود دعم من أصدقاء 
تونس في الخارج.

بما أن الهمّ الأساسي للمسؤولين بات 
في كيفية ملء خزينة الدولة بالسيولة 
سواء من الضرائب أو الديون لمواجهة 

الاختلالات المتفاقمة مهما كانت التكاليف 
باهظة نتيجة محدودية الموارد، فإن مثل 
هذه السياسات المغلفة بالحلول السهلة 
التي تنم غالبا عن سوء إدارة الأزمات، 

ستدفع إلى بروز نتائج عكسية تبدو البلاد 
في غنى عنها، خاصة وأنها تكافح للمضي 

في عملية تصحيح مضنية للمؤشرات، 
إذ من شأنه أن يؤدي إلى تهميش القطاع 

الخاص وتقلص الاستثمار مع زيادة 
التضخم على حساب محرك أساسي للنمو 

الاقتصادي وهو الاستهلاك.

ولكن هل تستطيع تونس أن تخرج 
نفسها من أزمتها من خلال فرض المزيد 

من الضرائب والقروض؟ الإجابة على هذا 
السؤال هي لا بكل تأكيد. وهناك سببان 
رئيسيان وراء هذا: التوقيت والسياسة.

إن زيادة العائدات الضريبية 
تستغرق وقتا. صحيح أن تونس نجحت 

في زيادة دخلها من هذا الباب بإضافة 
نصف نقطة مئوية إلى الناتج المحلي 
الإجمالي وهو مقياس شائع يمكن أن 
يعطي نظرة إلى مدى نجاح الحكومة 

في توليد الموارد من خلاله منذ عام 2011 
بعدما شهدت في السنوات الأخيرة بعضا 

من أشد التحسينات حدة. وهذا عموما 
مجال من الزيادات البطيئة والمطردة، 

وليس القفزات إلى الأمام.

خطوة من هذا القبيل مهمة، لكنها 
ليست من النوع الذي قد يحل محل 

القروض المحلية التي تتضاعف في عام 
2025 لتناهز السبعة مليارات دولار. 
فالإيرادات الضريبية مرتفعة مقارنة 

ببلدان أخرى في المنطقة، إذ أنها على 
قدم المساواة مع إسبانيا، نسبة إلى حجم 

اقتصادها، وأعلى كثيرا من المتوسط 
في بلدان أخرى في الشرق الأوسط أو 

أفريقيا، والواقع أن مجال الصعود ليس 
له نهاية.

بينما تتحمل عبء الضريبة الأكبر 
الشركات مع زيادتها إلى 40 في المئة 

بالنسبة إلى قطاعي البنوك والتأمين، 
رغم أن عددا محدودا منها خارج دائرة 

الالتزام الجبائي، لأسباب تتعلق في 
معظمها بضعف المراقبة، فإن إيرادات 

الجباية على المداخيل الشخصية تشكل 
نحو 72 في المئة من الحصيلة السنوية. 

وفي حين يشكل القطاع غير الرسمي 
غالبية القوة العاملة، فإنه يشمل أيضا 

العديد من أفقر عماله.
هذا يعطينا تأكيدا على أن إحلال 

المساواة قد يكون أمرا صعبا لهذا البند 
الذي يسهم بأكثر من نحو 60 في المئة في 
تمويل ميزانية الدولة سنويا، خاصة وأن 

الدولة ترمي إلى جمع قرابة 10 مليارات 
دولار من الضرائب العام المقبل وهو أعلى 

مستوى على الإطلاق.
العديد من بنود الجباية مرتبط 
بالأداء الإجمالي للاقتصاد سنويا، 

فالبلد سيجمع أقل من ضرائب الدخل 
إذا كانت الشركات والأفراد يكسبون 

أقل. ومن المؤكد أنها ستنخفض لبعض 
الوقت إذا تخلفت تونس عن سداد 

ديونها وفوائدها، وهذا الأمر صعب الآن 
مع التزام الدولة عدم الدخول في هذه 
المتاهة. رغم أن محاولات بلدان أخرى 
لتحسين دخلها الضريبي بسرعة في 

أزمة اقتصادية مثل غانا أظهرت أن حجم 
الإيرادات الضريبية لا يشكل عادة مجالا 

للتحولات المرجوة.
لعل العقبة الأكبر التي يتعين على 

الحكومة التغلب عليها ليست أن معدلات 
الضرائب منخفضة، بل أن التهرب 

الجبائي مرتفع. الأمر الحاسم لا يمثل 
الوقت، فالضرائب ليست مجرد أداة 
إدارية، فهي سياسية إلى حد كبير. 

والمحاولات التي بُذلت لزيادة الإيرادات 
تقدم الدليل. فمثلا تضمنت ميزانية 

2023 زيادة ضريبة القيمة المضافة على 
الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم 

من المهن الحرة وضريبة أخرى على 
العقارات باهظة الثمن. في المقابل كانت 
هناك ضريبة مقطوعة على العمال غير 

الرسميين.
بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون 

دون دخل منتظم، فإن الضرائب المقطوعة 
حتى لو كانت منخفضة، قد يكون من 

الصعب دفعها، بل ومن الصعب تبريرها 

في خضم أزمة اقتصادية. وبالفعل، 
يربط كثيرون النظام الضريبي بالافتقار 
إلى العدالة والشفافية. وقد يكون دافعو 

الضرائب الأكثر قابلية للتحديد للحصول 
على مساهمات إضافية هم نفس أولئك 

الذين يشعرون بالفعل بأنهم مثقلون 
بالعبء بشكل غير عادل.

النقطة الأخرى تتمثل في كيفية 
تقديمها، فقد تثبت أن الزيادات 

الضريبية تشكل تحديا كبيرا للصورة 
السياسية للدولة ومن خلفها الرئيس 

قيس سعيد، الذي يتحرك بدافع شعبي 
لتبرير صواب قراراته، مثل مسألة 

تخفيضات الدعم المثيرة للجدل، وهو 
ما ظهر في مسألة تجارة القهوة، 

حيث لجأت الدولة إلى زيادة الأسعار. 
وبالتالي، قد تكون هناك حدود لمقدار 

الزيادات الضريبية التي قد تكون 
حكومته على استعداد فعليّا للمضي 

قدما فيها.
إذا كان هدف صناع القرار السياسي 

هو تقليل اعتماد تونس على التمويل 
الدولي ومعالجة التفاوت، فإن تحسين 

الضرائب سيكون حتما جزءا أساسيا من 
أي إصلاح في هذه الاتجاهات، لأنه في 
الأمد القريب لا تشكل الجباية بديلا عن 

الديون، ولكن على المدى البعيد يمكن أن 
تكون وسيلة نحو بناء بلد أكثر إنصافا 

واستقلالا إذا أراد المسؤولون فعليّا 
تحقيق رغبات الشعب.
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انفتـــاح  يشـــكل   - (روســيا)  قــازان   
تركيـــا علـــى مجموعـــة بريكـــس التـــي 
تقودها روســـيا والصين الأول من نوعه 
لدولة عضو في حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتـــو)، لكن يـــرى خبـــراء أن وراء هذه 
الخطـــوة دوافع اقتصاديـــة وأنها تأتي 
فـــي إطـــار رغبة أنقـــرة بـ“الاســـتقلالية 

الإستراتيجية“.
وشـــارك الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بدعـــوة مـــن نظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين في قمة دول بريكس في 
مدينـــة قازان الأربعاء إلـــى جانب زعماء 
دول أخـــرى في المجموعة بينها البرازيل 
وجنـــوب  والصـــين  والهنـــد  وروســـيا 

أفريقيا.
وتعارض بعض دول بريكس توجهات 
الدول الغربية بشـــأن قضايا شـــتى منها 
النزاع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا، 
فيمـــا يعـــد الجانـــب الاقتصـــادي بمثابة 

العمود الفقري للمجموعة.

وبدأ أعضاء بريكس يطورون خططهم 
الاقتصاديـــة كتكتـــل واحد، وصـــولا إلى 
إنشـــاء قوة اقتصادية قادرة على مجابهة 

القوة الاقتصادية الغربية الحالية.
ويطمح التكتل إلـــى إيجاد نظام مواز 
للنظام المالي الحالي الذي تقوده الولايات 
المتحـــدة، حيـــث تـــراه الصـــين نموذجـــا 
لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة من 
خلال تحويل القوة من ”الشـــمال العالمي“ 

إلى ”الجنوب العالمي“.

لمعالجة  منتــــدى  بريكس  وأصبحــــت 
القضايــــا العالمية الحرجة مثــــل التجارة 
والتمويــــل وتغيّــــر المنــــاخ وأمــــن الطاقة 
وســــطوة الغرب على مفاصــــل اقتصادية 
رئيســــية كالدولار، عملة التجارة والعملة 

الاحتياطية الأولى عالميا.
ومن هــــذا المنطلــــق تعتقــــد أنقرة أن 
الانضمام إلى التكتل ســــيخدم مصالحها 
أكثــــر بحكم القــــرب الجغرافــــي، ومكانها 
الشــــرق  يفصــــل  الــــذي  الإســــتراتيجي 
والغرب، مــــا قد يحقق لها منافع تســــهم 
في دفــــع اقتصادهــــا الذي تدهــــور بفعل 
التضخم مع ليرة عند أدنى مســــتوياتها 

أمام الدولار.
وفي شــــهر ســــبتمبر الماضي، أعلنت 
تركيــــا المنضويــــة فــــي الناتــــو، رغبتها 

بالانضمام إلى مجموعة بريكس.
ونقلــــت وكالــــة تــــاس الروســــية عن 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
قوله الأربعاء إن ”عضوية تركيا في حلف 
شــــمال الأطلســــي لا تمنع انضمامها إلى 

مجموعة بريكس إذا ما قررت ذلك“.
وشــــمل توســــيع مجموعــــة بريكــــس 
مؤخرا لتضــــم أربــــع دول إضافية بينها 
ثلاث من الشــــرق الأوســــط، دخول إيران 
المحسوبة على المعسكر المناهض للغرب، 
والتــــي تتهمها الــــدول الحليفــــة لكييف 
بتزويد موســــكو أسلحة تســــتخدمها في 

حرب أوكرانيا.
ومــــع ذلك، يرى باحثــــون أن تركيا لن 
تدير ظهرها للغرب أو لأوكرانيا التي زار 
وزيــــر خارجيتها أنقرة الاثنين، ولا لحلف 

الناتو.
واعتبر سنان أولغن، الباحث المشارك 
في مركز كارنيغي في أوروبا، أن ”الحكومة 
(التركيــــة) تواصل ترســــيخ علاقاتها مع 
الدول غير الأعضاء في التحالف الغربي، 
بما يتماشى مع الاستقلال الإستراتيجي 

الذي تنتهجه تركيا“.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس 
إن ”المبــــادرة اقتصاديــــة جزئيــــا أيضا“، 
لافتا إلى أنهــــا ”تهدف إلى تأثير إيجابي 
على العلاقــــات الاقتصاديــــة الثنائية مع 

هذه الدول“.
وتمثل بريكس 42 في المئة من مجموع 
سكان العالم، أي حوالي 3.2 مليار نسمة، 
بينمــــا يبلغ عدد ســــكان مجموعــــة الدول 
الصناعية السبع نحو 800 مليون نسمة، 

ونحــــو ثلــــث النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
العالمي.

وتضــــم المجموعــــة كذلك ثــــلاث قوى 
نووية هي روسيا والصين والهند، وأربعة 
من أقوى الجيوش فــــي العالم، تتصدرها 

الصين والهند وروسيا.
لكن أولغن رأى أن دول بريكس تشكل 
”منصــــة“ اقتصادية بــــدون التزامات، ولا 
تفــــرض التكامل بــــين أعضائهــــا كما هو 
حال الاتحاد الأوروبي الذي تحاول أنقرة 

الانضمام إليه منذ العام 1999.
وقــــال إن ”تركيا مــــا كانت لتتخذ هذه 
الخطــــوات (تجــــاه بريكــــس) لــــو تمكنت 
مــــن مواصلــــة مفاوضات الانضمــــام إلى 

أوروبا“.
ولم يوفر أردوغان فرصة للتطرق إلى 
هذه المســــألة الشهر الماضي، بإشارته إلى 
أن ”أولئــــك الذين يقولون (لا تنضموا إلى 
بريكس) هم نفســــهم الذين جعلونا ننتظر 

لسنوات على باب الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف بعد عودته من الأمم المتحدة 
فـــي نيويورك ”لا يمكننـــا أن ننفصل عن 
العالـــم الإســـلامي أو الناطـــق بالتركية 
لمجرد أننـــا دولة عضو في حلف شـــمال 
الأطلســـي. وأعلـــن أن بريكس وآســـيان 
(رابطة دول جنوب شـــرق آسيا) توفران 

لنا فرصا لتطوير تعاوننا الاقتصادي“.
وشـــدّد أســـتاذ العلاقات الدولية في 
جامعة قادر هاس في إســـطنبول ســـولي 
أوزيل على أن السبب يعود أيضا إلى أن 

مركز الثقل في العالم يتغير.
وقـــال ”كالجميـــع، تعتقـــد الحكومة 
التركية أن هيمنة الغرب من دون منازع لا 
يمكن أن تستمر على هذا النحو، وتحاول 
علـــى غرار آخرين كثـــر التموضع ليكون 
لها تأثير أكبـــر في حال ظهر نظام جديد 

في عالم متعدد الأقطاب“.
وقال الأكاديمـــي لوكالة فرانس برس 
”تريد تركيا الاســـتفادة من ضعف النفوذ 
الغربـــي، وخصوصـــا (نفـــوذ) الولايات 

المتحـــدة، ومحاولـــة خلـــق مجـــال أكبر 
للمناورة“.

وأضـــاف ”لكنهـــا بالطبـــع جـــزء من 
الغـــرب بمفهومه الأمنـــي، ومن المؤكد أن 
اقتصادهـــا ســـيظل جزءا مـــن الاقتصاد 
الأوروبـــي“، من حيث التبادلات التجارية 

والاستثمارات خصوصا.
ويبلـــغ حجـــم اقتصـــادات بريكـــس 
دولار،  تريليـــون   29 حوالـــي  مجتمعـــة 
ويســـيطر التكتل على قرابـــة 17 في المئة 
من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة 

التجارة العالمية.
رئيـــس  ســـاهني  غوكـــول  وخلـــص 
إقليمي للمخاطر القُطرية في آســـيا ببنك 
ستاندرد تشـــارترد المقيم في سنغافورة 
إلـــى أن ”تركيـــا تريد أمرين: الاســـتفادة 
من قربها مـــن الغرب مـــع إدراكها بأنها 
لـــن تصبـــح أبـــدا جـــزءا (مـــن الاتحاد 
الأوروبي)، وإقامة شـــراكة وثيقة مع غير 

الغربيين“.

ولفت إلـــى أن هذه الشـــراكة لن ترتب 
مخاطـــر على تركيـــا لأنه ليـــس لمجموعة 
بريكس بعد أمنـــي، وهو ما دأب قادة دول 
المجموعة على تســـويقه منذ تأسيسها في 

العام 2009.
ومنذ اندلاع الحرب بين روســـيا، التي 
تشـــكل قوة اقتصادية فـــي بريكس بفضل 
صناعة النفط والغاز، وأوكرانيا في أواخر 
فبرايـــر 2022، حافظـــت تركيا على علاقات 

مع الطرفين المتحاربين.
وبعـــد فـــرض عقوبـــات غربيـــة على 
موســـكو، أصبحت أنقرة من المســـتوردين 
الرئيســـيين للغـــاز الروســـي، بينما تقوم 
فـــي الوقت عينه بتزويد كييف بمســـيّرات 

وفرقاطات.
وأكد أوزيـــل أن ”تركيا لن تغادر حلف 
شـــمال الأطلســـي أبدا“، لكـــن تقاربها مع 
مجموعـــة بريكـــس يعكـــس ”الحاجة إلى 
التغييـــر ورغبة القوى الإقليمية الناشـــئة 

في تحصيل المزيد من المكاسب“.
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التوازن على حبل المصالح أمر ضروري

دوافع اقتصادية توجه تركيا نحو الانفتاح على بريكس 
توسيع الشراكات الإستراتيجية شرقا مطمح أنقرة للاستفادة من موقعها الجغرافي وقربها من الغرب

يجمع محللون على أن تحول تركيا نحو الانضمام إلى تكتل بريكس المناهض 
للغــــــرب والانفتاح عليه بمــــــا يمنحها التوازن في علاقاتهــــــا يؤكد قناعتها أن 
تنويع الشراكات الإستراتيجية ضمن واحدة من أقوى المجموعات في العالم 

سيمنحها الكثير من المنافع مهما كانت، خدمة لأجندتها الاقتصادية.

الأسعار مرشحة للارتفاع عالميا

جراء ضعف سلاسل التوريد البحرية

ع نمو
ّ

زيادة إنتاج النفط تسر

الاقتصاد السعودي في 2025
 جنيــف - أعطـــى مؤتمـــر الأمم المتحدة 
للتجـــارة والتنميـــة (أونكتـــاد) إشـــارات 
متشـــائمة حـــول إمكانية عودة الأســـعار 
في الأســـواق العالمية إلى الصعود مجددا 
جراء ضعف سلاســـل التوريد عبر الشحن 

البحري.
وحذر أونكتاد في تقرير حديث من أن 
الاقتصـــاد العالمي معرض لخطـــر متزايد 
بســـبب نقاط الضعف في الطرق البحرية 
الرئيســـية، مشـــددا على أنه إذا استمرت 
الأزمة فـــي البحر الأحمر وقنـــاة بنما فقد 
ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6 

في المئة بحلول عام 2025.
واللافت في التقريـــر الصادر الثلاثاء 
فـــي جنيـــف أن التأثيـــر بالنســـبة للدول 
ســـيكون  الناميـــة  الصغيـــرة  الجزريـــة 
انعـــكاس ذلك الوضع أكثـــر حدة حيث قد 

ترتفع الأســـعار بنسبة 0.9 في المئة، وربما 
ترتفع أســـعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3 

في المئة.
وفي خضم معركة عالمية على التضخم 
تعمل التوترات الجيوسياسية في الشرق 
الأوســـط والحرب بين روســـيا وأوكرانيا، 
فضلا عـــن الاحتباس الحراري على تعقيد 
نشـــاط الشحن بشـــكل واضح، الأمر الذي 
يؤثر على الأســـواق والمستهلكين على حد 

سواء.
وتـــؤدي شـــركات الشـــحن مـــن خلال 
أســـطول ســـفنها دورا محوريـــا ليس في 
تغذية الأسواق بالسلع الضرورية فحسب، 
وإنمـــا فـــي ضمان تدفـــق الإمـــدادات إلى 

المصنعين العالميين.
وذكر تقرير المنظمــــة الأممية أن نقاط 
الاختنــــاق الحرجــــة مثل قنــــاة بنما التي 

تربط بــــين المحيطين الهادئ والأطلســــي، 
وقناة السويس التي تربط البحر المتوسط 
بالمحيــــط الهنــــدي عبــــر البحــــر الأحمر، 
والبحر الأســــود وهو مركز مهم لصادرات 

الحبوب، تتعرض لضغوط شديدة.

ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن مزيجا من 
التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ 
والصراعــــات أدى إلــــى اهتــــزاز التجارة 
العالميــــة مما يهدد عمل سلاســــل التوريد 

البحرية.
وقــــال التقرير إن ”التجــــارة البحرية 
التي نمت بنســــبة 2.4 في المئة خلال عام 
2023 لتصل إلى نحو 12.3 مليار طن بدأت 
فــــي التعافي بعد انكماش فــــي عام 2022، 
ولكن مع ذلك لا يزال المستقبل غير مؤكد“.
ويتوقــــع أونكتــــاد نمــــوا متواضعــــا 
بنســــبة اثنين في المئة لهذا العام مدفوعا 
بالطلــــب على الســــلع الســــائبة مثل خام 
بجانــــب  والحبــــوب  والفحــــم  الحديــــد 
البضائــــع المعبــــأة فــــي حاويــــات، ونوه 
التقرير بــــأن هذه الأرقام مــــع ذلك تخفي 

تحديات أعمق.
لكنه فــــي المقابــــل يرى انتعاشــــا في 
تجــــارة الحاويات التي نمــــت بمقدار 0.3 
في المئة فقط في عام 2023 بنســــبة 3.5 في 
المئة خلال عام 2024 وفي الوقت نفسه نما 
عرض سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2 في 

المئة في عام 2023.

 الريــاض - رجـــح خبـــراء اقتصاديـــون 
تســـارعا في النمو الاقتصادي للسعودية 
العام المقبـــل بفضل ارتفاع إنتـــاج النفط 
بعد عامين من الأداء المتواضع، مع تحقيق 
باقـــي دول الخليج العربـــي نموا قويا في 

الناتج المحلي الإجمالي.
المصـــدرة  البلـــدان  منظمـــة  وتعمـــل 
للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روســـيا، 
والمعروفـــة باســـم أوبك+، علـــى الحد من 
إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 ولكن من 
المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر المقبل، 
مـــا يعزز على الأرجح إيرادات دول مجلس 

التعاون الخليجي الست.
وتشير تقارير إلى أن السعودية، أكبر 
مصـــدر للنفط الخـــام في العالم، تســـتعد 
للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في 

الوصول إلى 100 دولار للبرميل.
وهذا سيســـمح للبلد الخليجي بعكس 
وزيـــادة  الســـابقة  الإنتـــاج  تخفيضـــات 
حصتها في السوق، وهو ما سيساعد إلى 
جانـــب نمو الإيرادات غير النفطية في دفع 

النمو الاقتصادي بشكل أسرع.
وتوقع اســـتطلاع أجرته رويترز خلال 
أكتوبر الجاري وشمل 21 خبيرا اقتصاديا 
أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في 
المئة خلال عام 2025، وهو الأسرع في ثلاث 
سنوات، وارتفاعا من 1.3 في المئة المتوقعة 

هذا العام.
وكان مــــن المتوقــــع أن ينمو الاقتصاد 
الخليجي عموما بنســــبة 4.1 في المئة في 
المتوســــط العام المقبل، ارتفاعا من 3.7 في 
المئة المتوقعة في استطلاع يوليو وأسرع 
مــــن النمو المتوقــــع بنســــبة 1.8 في المئة 

لعام 2024.

وقـــال رالـــف ويجـــرت، رئيس قســـم 
اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فـــي ســـتاندرد آند بـــورز غلوبـــال ماركت 
إنتليجنـــس، ”نتوقع أن تعـــوض تأثيرات 
انخفاض أســـعار النفط وارتفـــاع أحجام 

الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير“.
وأضـــاف ”نظرا إلـــى أن النمـــو يركز 
علـــى الأحجـــام المنتجة، فإن نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد 
ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024“.
ضعيفـــة  النفـــط  أســـعار  وســـتظل 
علـــى نطاق واســـع ومن المنتظـــر أن يبلغ 
العـــام  للبرميـــل  دولار   76.75 متوســـطها 
المقبـــل، ارتفاعا من 74.8 دولار حاليا، وفقا 

لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.

وتوقع بنك غولدمان ســـاكس الثلاثاء 
الماضـــي أن يبلغ متوســـط أســـعار النفط 
76 دولارا للبرميـــل في 2025 اســـتنادا إلى 
فائض معتدل من الخام وطاقة فائضة بين 
كبار المنتجين مع انحســـار المخاوف بشأن 

تعطل محتمل في الإمدادات الإيرانية.
وقال في مذكرة ”بشكل عام لا نزال نرى 
المخاطـــر على المدى المتوســـط، على نطاق 
أســـعارنا بين 70 و85 دولارا للبرميل، محل 
نقـــاش ولكنها تميل قليلا نحو الهبوط، إذ 
تفوق مخاطر هبوط الأسعار جراء الطاقة 
التجارية  والتعريفـــات  العاليـــة  الفائضة 

الأوســـع المحتملة العوامل التي تؤدي إلى 
ارتفاع الأســـعار“. وأشـــار إلـــى أن ”هناك 
احتمـــالا لارتفاع الأســـعار بحلـــول نهاية 

العام“.
ويؤكد محللو غولدمان أنه رغم الطاقة 
الفائضـــة العالمية الكبيـــرة وإنتاج النفط 
الإيراني الـــذي لم ينقطع حتـــى الآن، فإن 
فائض المعروض بحلول عام 2025 لن يكون 

أمرا محسوما.
المخاطـــر  عـــلاوة  إن  وقالـــوا 
الجيوسياســـية محـــدودة، فـــي ظـــل عدم 
تأثيـــر التوتـــر بين إســـرائيل وإيران على 
إمـــدادات النفط من المنطقة، كما أن الطاقة 
الفائضـــة مرتفعة بـــين المنتجين في تجمع 
أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 

للبترول وحلفاءها.
ومع ذلك، فإن مخاطر العرض ستستمر 
إذا ظل الصراع في الشـــرق الأوســـط دون 
حل، وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى 

الحد من توازنات النفط.
وتستكشـــف الاقتصـــادات البارزة في 
منطقة الخليج، وهي السعودية والإمارات 
وقطر، ســـبل تنويـــع اقتصاداتهـــا بعيدا 
عـــن الاعتماد على النفط كمصدر رئيســـي 

للإيرادات.
ويتوقـــع خبراء أن يكـــون معدل النمو 
فـــي الناتج المحلي الإجمالـــي غير النفطي 
متوافقًـــا إلى حد كبير مـــع الناتج المحلي 

الإجمالي النفطي في العام المقبل.
ومع ذلك ســـتلعب عائدات النفط دورا 
حاســـما في جميع الاقتصـــادات الثلاثة. 
وحتـــى في التوقعـــات طويلـــة الأجل ”لن 
تتمكن العائدات غير النفطية من استبدال 

عائدات النفط“، كما قال ويجرت.

تأثيرات انخفاض 

الأسعار وارتفاع الإنتاج 

تعوض بعضها البعض

رالف ويجرت

أحد أسباب تحول أنقرة 

هو أن مركز الثقل 

العالمي يتغير

سولي أوزيل

تركيا تنتهج سياسة 

تتماشى والاستقلال 

الإستراتيجي

سنان أولغن

يريد الأتراك تحقيق 

مكاسب مزدوجة من 

هذا الانضمام

غوكول ساهني

استمرار الاضطراب في 

الممرات الرئيسية قد 

يرفع التضخم بنسبة 0.6 

في المئة بحلول 2025

مساركم مليء بالمفاجآت، فانتبهوا
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 قوانغتشــو (الصين) - تخطط شركة 
صناعـــة الألعـــاب كيد كرافـــت التابعة 
لمايك ســـاجان لخفض سلسلة توريدها 
إلـــى الصين إلـــى النصف فـــي غضون 
عام فـــي حال فـــاز دونالـــد ترامب في 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية الشهر 

المقبل.
وكانـــت كرافت، التـــي تصنع أيضًا 
معـــدات اللعـــب الخارجيـــة، قـــد نقلت 
بالفعـــل 20 فـــي المئة مـــن إنتاجها من 
الصـــين إلـــى فيتنـــام والهنـــد وأماكن 
أخـــرى بعد أن فرض ترامـــب تعريفات 
جمركية بنسبة تتراوح بين 7.5 و25 في 

المئة في يوليو 2018.
والآن يهـــدد المرشـــح الجمهـــوري 
بفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 
60 في المئة على الصـــين، وهو ما يراه 
ســـاجان أداة ”صارمـــة“ لتغيير قواعد 

اللعبة.
المرشـــحة  تكـــون  أن  ويتوقـــع 
أقـــل  هاريـــس  كامـــالا  الديمقراطيـــة 
عدوانيـــة، ولكن من المرجح أن تســـتمر 

في مواجهة الصين بشأن التجارة.

الرئيـــس  نائـــب  ســـاجان،  وقـــال 
لسلاسل التوريد والعمليات في كرافت 
التـــي خفضـــت مورديهـــا الصينيـــين 
إلـــى 41 من 53 في بداية هـــذا العام إن 
”الكتابة على الحائط تشير إلى أن الأمر 
سيكون صعبا“. وأضاف ”السؤال هو: 
هل سيكون الأمر صعبًا للغاية أم صعبًا 

فقط؟“
الجمركية  بالرســـوم  التهديد  ويهز 
وحده المجمع الصناعي الصيني، الذي 
يبيع سلعا تزيد قيمتها على 400 مليار 
دولار ســـنويا للولايات المتحدة ومئات 
المليارات الأخرى في مكونات المنتجات 
التي يشـــتريها الأميركيـــون من أماكن 

أخرى.
ومن بين 27 مصدرا صينيا بنســـبة 
15 فـــي المئة على الأقل من المبيعات إلى 
الولايات المتحدة تحدثت معهم رويترز، 
كان 12 منهم يخططون لتسريع الانتقال 

إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقـــال أربعـــة آخـــرون، لا يزالـــون 
في الصـــين بالكامل، إنهم ســـيفتحون 
مصانـــع في الخـــارج إذا رفـــع ترامب 
الرســـوم الجمركية. لم يكـــن لدى الـ11 
الآخريـــن خطـــط محددة حـــول نتيجة 
الانتخابات، لكن معظمهـــم أعربوا عن 
قلقهم من أنهم قد يفقدون الوصول إلى 

السوق الأميركية.
ويتوقع المنتجون أن تؤدي 

الرسوم الجمركية الأعلى 
على أكبر مصدر في العالم 

إلى تعطيل سلاسل 
التوريد وتقليص الأرباح 
الصينية بشكل أكبر، مما 

يضر بالوظائف والاستثمار 
والنمو المتدهور بالفعل.

وقالوا إن الحرب 
التجارية من شأنها 

أن ترفع تكاليف 
الإنتاج وأسعار 

المستهلك 
الأميركي حتى 

لو تم نقل 
المصانع. ويعد 

مات كول، 
الذي شارك في 
تأسيس شركة 

أم.أي.
دي 

فورنيتور ديزاين في عام 2010، من بين 
أولئك الذين لم ينقلوا الإنتاج بعد.

وأظهرت جهوده الحثيثة في جنوب 
شـــرق آسيا في 2018 أنه سيظل بحاجة 
إلى اســـتيراد 60 في المئـــة من مكونات 
الأثـــاث مـــن الصـــين. وكانـــت تكاليف 
الخدمـــات اللوجســـتية وغيرهـــا مـــن 
أوجه القصور تقريبًا هي نفســـها التي 
أضافتها التعريفة الجمركية بنسبة 25 

في المئة.
ورغـــم أنـــه رأى القليل مـــن القيمة 
في الانتقال قبل ســـت ســـنوات، إلا أنه 
يشـــعر الآن بالتعرض للخطر. وإذا فاز 
ترامب، فســـوف ينقل أكبـــر قدر ممكن 
مـــن المنتجات إلى الولايات المتحدة قبل 
التعريفات الجمركية، مما يمنح نفســـه 

الوقت لاستكشاف قواعد أخرى.
وقـــال كـــول ”اتخـــذ بعـــض الناس 
قرارًا جيدًا بالذهاب إلى دول ثالثة. أنا 
متأكد تمامًا من أنهم ليسوا قلقين بشأن 
الانتخابات الأمريكيـــة مثلي“. وأضاف 
”قد أكون علـــى متن رحلة إلى ماليزيا أو 

فيتنام قريبًا جدًا.“
ويقول ســـاجان إن تكاليف إنتاجه 
خـــارج الصين أعلى بنحـــو 10 في المئة 
ومـــن المرجح أن ترتفـــع، إلا أن المعايير 

المنخفضة هي القلق الأكبر.
وفـــي حال فازت هاريس، فإن عملية 
النقل سوف تستمر بوتيرة أكثر مراعاة 
للحد من هذا الخطـــر. وقال إن الجودة 
”هـــي واحدة مـــن أكبر التنـــازلات التي 

تقوم بها في البداية لأن الأمر يستغرق 
وقتًا لتأمين سلســـلة التوريـــد الفرعية 
والعثور على الأشـــخاص المناســـبين“. 

وأضاف ”إنك تخاطر بنزاهتك حقًا“.
واســـتفادت جنـــوب شـــرق آســـيا 
مـــن التعريفـــات الجمركية لعـــام 2018، 
والتي ظهـــرت كنقطة تجميـــع مفضلة 
للمنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة 
والتـــي تعتمد علـــى سلاســـل التوريد 

الصينية.
لكنها لـــم تلحق ضررًا كبيرًا بالنمو 
الصيني ولم تغير الاعتماد الاقتصادي 
الأميركـــي  الاســـتهلاك  علـــى  العالمـــي 

والإنتاج الصيني.
وزادت الصين فـــي الواقع حصتها 
في التصنيـــع العالمي منـــذ التعريفات 
الجمركية، حيث أعادت توجيه الائتمان 
إلـــى المصانع من قطاع العقارات، كجزء 
من دفع الرئيس شـــي جـــين بينغ لقوى 

إنتاجية جديدة.

وكان للتعريفـــات الجمركيـــة تأثير 
أقل على العجـــز التجاري الأميركي مع 
الصين مقارنـــة بإغلاقات كوفيد19- في 
عـــام 2022، وهو دليل آخر على الترابط 

الاقتصادي بينهما.
ولكن حرب ترامب التجارية الثانية 
ســـتكون لحظـــة حســـاب للعديـــد من 
المصدريـــن الصينيين، الذيـــن تتضاءل 
أرباحهم تحت ضغط انكماشـــي شديد، 
بســـبب الاستثمار الموجه من الدولة في 

المصانع على حساب المستهلكين.
وقـــال زينغ زاوليانغ رئيس شـــركة 
غوانشـــو ليانغشـــينع، التـــي تبيع ما 
بـــين 30 و40 في المئة مـــن مواقد الطبخ 
للولايـــات  المنخفـــض  الهامـــش  ذات 
المتحـــدة ”إذا كانت الرســـوم الجمركية 
60 في المئة، فلا أحد يســـتطيع التعامل 

معها“.
الجمركيـــة  الرســـوم  تدفـــع  كمـــا 
التكاليف إلى الارتفاع في أماكن أخرى، 
كما تقول جـــي.أل هوليزيل، التي كانت 
تســـتورد البضائع من الصـــين لمدة 30 
عامًا ويبحث الآن عن الموردين في الهند 
وفيتنام وكمبوديا لاستبدال 40 في المئة 
من الأعمال المفقودة منذ رئاسة ترامب.

وقـــال رئيســـها التنفيـــذي لانـــس 
إيركســـون إن ”الهنود يرفعون الأسعار 
بالفعل بنسبة 10 في المئة سيكون الأمر 
سيئًا بالنســـبة للصين وسيكون سيئًا 

بالنسبة لي“.
وتواجـــه الصـــادرات حيـــث تتمتع 
الصين بميزة، مثل المركبات الكهربائية، 
رســـومًا جمركيـــة عالية فـــي الولايات 

المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.
ويهدد ترامب بملاحقة صانعي 
المركبـــات الكهربائية الصينيين 
برســـوم جمركيـــة بنســـبة 200 
في المئـــة إذا باعـــوا للولايات 
المتحدة من المكســـيك، حيث 
بـــي.واي.دي  تخطـــط 

لمصانع جديدة.
وفي حين 
تستهدف ردود 
الفعل العنيفة 
ضد الصادرات 
الصينية بشكل 
رئيسي الألواح 
الشمسية 
والمركبات 
الكهربائية 

والبطاريــــات، فــــإن بعض الأســــواق مثل 
الرســـوم  ترفـــع  والهنـــد  إندونيســـيا 
الجمركية على الملابس أو الســـيراميك 

أو الفولاذ المصنوعة في الصين.
وتلاحظ صناعات أخرى هذا الأمر. 
ويقول تشنغ شينشيان، أحد المسؤولين 
هانغتشـــو  شـــركة  فـــي  التنفيذيـــين 
يونغياو تكنولوجـــي لتصنيع الأجهزة 
المنزليـــة ”نبنـــي مصانع فـــي الخارج 
ليـــس فقط بســـبب الســـوق الأميركية، 
ولكن للاســـتعداد للتغيرات في المشهد 

العالمي“.
ويقول خبراء إن أقرب موعد لدخول 
التعريفـــات الجمركيـــة بنســـبة 60 في 
المئـــة حيـــز التنفيذ ســـيكون منتصف 
عـــام 2025، ممـــا ســـيؤدي إلـــى خفض 
النمـــو الصيني بنســـبة 0.4 و0.7 نقطة 
مئويـــة العـــام المقبل من خـــلال تحويل 
وخفـــض  والوظائـــف  الاســـتثمارات 

الإنتاج.
ويمكـــن لبكـــين التخفيف مـــن هذا 
من خلال المزيد مـــن التحفيز وضوابط 
التصديـــر والعملـــة الأضعـــف، رغم أن 
هذه الخطوات تنطوي على مخاطر مثل 
هـــروب رأس المال والديـــون والمزيد من 

الصراع التجاري.
كان  الـــذي  ســـلوفين،  لاري  وقـــال 
يـــورد ويصنـــع المنتجـــات عبر آســـيا 
للشركات الدولية منذ السبعينيات ”إذا 
خططـــت بكين لمنح خصومات للمصانع 
وأشـــياء من هذا القبيل، فإن التعريفات 
الجمركية سترتفع أكثر فأكثر“. وأضاف 
”إذا لم تنشر نفسك، فأنت ميت، أنت في 

خطر كبير“.
ويأمـــل جميع المصدريـــن تقريبًا أن 
يخفف ترامب من موقفه إذا فاز. وتقول 
يانـــغ تشـــيونغ، المديـــرة التنفيذية في 
تولز،  هايبست  تشونغتشينغ  مجموعة 
التي تصنع المثاقب اليدوية والمســـامير 
شـــركتها  إن  والدبابيـــس،  الهوائيـــة 
ستوســـع مرافقهـــا في فيتنـــام إذا عاد 
ترامب، لكنها ســـتبقى هناك إذا أصبح 

هاريس رئيسًا.
ويقول مارك ويليامـــز، كبير خبراء 
كابيتـــال  فـــي  الآســـيوي  الاقتصـــاد 
إيكونوميكـــس، إن ولاية ترامب الثانية 
من شـــأنها أن تقوض نمـــو الصين في 
الأمـــد القريـــب مـــن خـــلال ”التحديات 
للنظام الاقتصادي العالمي الذي ســـاعد 

الصين على الازدهار“.
لكنها تخاطر أيضًا بتقسيم تحالف 
الولايات المتحدة من الحلفاء من أوروبا 
إلى شرق آسيا الذين يتشابهون بشكل 
متزايد فـــي التفكير بشـــأن بكين. وأكد 
ويليامز أنه إذا أبقـــت هاريس الحلفاء 
إلـــى جانبهـــا، ”فربمـــا تكـــون الصين 
مقيدة اقتصاديًا بشـــكل أكبر على المدى 

المتوسط.

مصدرو الصين يبحثون عن غطاء

لآفاق تجارتهم مع الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية القاسية حجر عثرة أمام ازدهار الشركات وصادراتها

ــــــون لإيجاد نقطــــــة اتزان بين أعمال شــــــركاتهم  يكافــــــح المصدرون الصيني
والضغوط التجارية، التي قد تنشأ في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المرتقبة، بعدما دب القلق إلى الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين بفعل احتمال 

زيادة الرسوم الجمركية وما ستتركه من تبعات مكلفة.

 أبوظبي - واصل سوق العمل الإماراتي 
تصدره الأســـواق العالمية على صعيد أبرز 
المؤشرات التنافســـية الدولية للعام 2024، 
التـــي ترصد حجـــم التقـــدم والتطور في 

مختلف جوانب المنظومة.
وأظهرت بيانات مرصد ســـوق العمل 
التابع لوزارة الموارد البشـــرية والتوطين 
أن البلـــد حقـــق المركـــز الأول عالميا في 4 
مؤشرات للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، 
وهي نســـبة التوظيف وقلة النزاعات وقلة 
تكاليـــف تعويـــض إنهاء خدمـــات العامل 

ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمـــارات في المرتبـــة الأولى 
عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، 
الصادر عن شـــركة وايتشيلد للاستشارات 
العالمية، فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في 

نمو القوى العاملة وغياب البيروقراطية.
كما احتلــــت المركز الثالــــث عالميا في 
مؤشــــر ســــوق العمــــل الرئيــــس ومرونة 
قوانــــين الإقامــــة ونمــــو التوظيف ضمن 
التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، 
الــــذي أوردته وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية 

الرسمية.
ووفقـــا للتقريـــر ذاته حققـــت المرتبة 
الرابعة عالميا في 5 مؤشـــرات، وهي نسبة 
البطالة على المدى الطويل وتكاليف وحدة 
والتوقعات  الإجمالـــي  للاقتصـــاد  العامل 
واللوائح التنظيمية، بينما حلت في المركز 
الخامـــس فـــي مؤشـــري العمالـــة الماهرة 

الأجنبية وتشريعات البطالة.
وعلى صعيـــد أفضل المدن للعمل حلت 
كل مـــن دبـــي وأبوظبي علـــى التوالي في 
المرتبتـــين الثالثـــة والرابعـــة عالميا، وذلك 
حســـب تقرير تحليـــل المواهـــب العالمية: 
أنماط تنقل المهـــارات ووجهاتهم المفضلة 

الصادر من توتال جوبز 2024.
فاعلية  المحققـــة  الإنجـــازات  وتظهـــر 
السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة 
المعمول بها في ســـوق العمـــل الإماراتي، 
التي ســـاهمت فـــي تعزيز مكانـــة الدولة، 

واحدة مـــن أفضل بيئـــات العمل وأكثرها 
المواهب  لأصحـــاب  وجاذبيـــة  اســـتقرارا 

والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
تعزيـــز  علـــى  الحكومـــة  وتحـــرص 
مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقها 
بشكل متوازن مع أصحاب العمل، وهو ما 
يمثـــل أولوية نابعة مـــن الإرث الحضاري 
والإنســـاني للدولـــة وطبيعـــة مجتمعهـــا 
المتســـامح والمنفتح على جميـــع الثقافات 

في العالم.

وتطبق الدولة منظومة شاملة للحماية 
الاجتماعيـــة ورفاه العمـــال، تضمن توفير 
الحمايـــة ضد التعطـــل عن العمـــل لنحو 
8.4 مليـــون موظـــف وعامل فـــي الحكومة 
الاتحاديـــة والقطـــاع الخاص مـــن جميع 
القطاعـــات  جميـــع  وفـــي  الجنســـيات، 

الاقتصادية.
كما لديها برنامج حماية المســـتحقات 
المالية الذي يغطي 98.8 في المئة من القوى 
العاملـــة فـــي القطاع الخـــاص، فضلا عن 
توســـيع برنامج التأمـــين الصحي لتوفير 
تغطية شـــاملة فـــي كافة القطاعـــات بدءا 
مـــن 2025، إلـــى جانب النظـــام الاختياري 
البديل لنظـــام مكافأة نهاية الخدمة (نظام 

الادخار).
ويســـجل للإمـــارات الســـبق بين دول 
الخليج في تطبيق حظر العمل تحت أشعة 
الشـــمس وفي الأماكن المكشوفة، لساعتين 
ونصف الســـاعة يوميا، وذلك في المدة من 

15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

 بخاء (ســلطنة عمــان) - أطلقت سلطنة 
عمان الأربعاء مشـــروعا جديـــدا في قطاع 
الطاقة يتمثـــل في تشـــييد خزانات وقود 
التي  الإســـتراتيجية  المخزونـــات  لحفـــظ 

تحتاجها السوق المحلية.
ووضعت المجموعـــة العالمية المتكاملة 
للطاقة (أوكيو) بولايـــة بخاء في محافظة 
مســـندم حجر الأســـاس للمشـــروع البالغ 
حجم اســـتثماراته أكثر من 78 مليون ريال 

(قرابة 204 ملايين دولار).
ويأتي المشروع في إطار الجهود التي 
تبذلها أوكيو لدعـــم التنمية الاقتصادية 
المســـتدامة، ولموُاكَبة الطلب المتزايد على 
المواد النفطيـــة نتيجةً للنمو الســـكاني 
وزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما يهـــدف إلى التعامـــل مع الحالات 
الطارئة من خلال تخزين وقود الســـيارات 
91 و95 والديزل ووقود الطائرات؛ ما يسهم 
في ضمـــان اســـتمرارية سلســـلة الإمداد، 
حيث تبلغ السعة التخزينية للمحطة أكثر 
مـــن 15.5 ألف متـــر مكعب من المشـــتقات 

النفطية.
وأكد محافظ مسندم إبراهيم بن سعيد 
البوسعيدي الذي رعى التدشين أن مشروع 
خزانـــات الوقود يأتـــي لتوفير احتياجات 
المحافظة من المشـــتقات النفطية، وضمان 
تلبيـــة احتياجاتها في حـــالات الطوارئ، 

ومـــن ثم يوفـــر متطلبات المســـتهلكين من 
المنتجات النفطية المختلفة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
إن  قولـــه  البوســـعيدي  إلـــى  الرســـمية 
”المشـــروع يمثـــل إســـهاما كبيـــرا مـــن 
مجموعة أوكيو، إذ يرفد استثماراتها في 
المحافظة وجهودها في خدمة المجتمعات 

المحلية“.
وسيتضمن المشروع منصة لاستقبال 
المنتجات متصلة بخط أنابيب على عمق 
نحـــو 39 مترا، وهي المنصة التي ســـيتم 
وطاقـــة  الشمســـية  بالطاقـــة  تشـــغيلها 

الرياح.
أمـــا خـــط الأنابيـــب فســـيتكون من 
خطين، قياس كلٍّ منهما 12 بوصة، وطوله 
كيلومتـــران، كما يحتوي المرفق على خط 

ألياف بصرية موازٍ لخط الأنابيب.
وقال ســـالم العوفي وزيـــر الطاقة إن 
”وضع حجر الأســـاس لمشـــروع خزانات 
الوقود الإســـتراتيجية بمحافظة مسندم 
يأتـــي كجـــزء من الجهـــود التـــي تبذلها 
الـــوزارة بالتعـــاون مع مجموعـــة أوكيو 
لتوفير المتطلبات من المشـــتقات النفطية 

وتأمين توفرها في حالات الطوارئ“.
ا في الطلب  وأشـــار إلى أن هناك نموًّ
المحلي للمنتجـــات النفطية نتيجةً للنمو 

السكاني والأنشطة التجارية.

الإمارات تعزز تنافسيتها

في مؤشرات سوق العمل

مشروع عماني يدعم

لوجستيات التخزين

الإستراتيجي للوقود

لبنة أخرى في التنمية

ل
ّ
الشحنة جاهزة، حو

البلد حقق المركز الأول 

عالميا في نسبة التوظيف 

وقلة النزاعات وقلة تكاليف 

تعويض إنهاء الخدمة 

ونسبة القوى العاملة

الهنود يرفعون الأسعار

بالفعل وهذا سيء

للصين ولنا

لانس إيركسون

السؤال هنا هل 

سيكون الأمر صعبا 

للغاية أم صعبا فقط

مايك ساجان

معظم الشركات 

الصينية، بما فيها مصنعة 

الأفران غوانشو ليانغشينع 

ترى أنه لا يمكن التعامل مع 

رسوم جمركية عند

 60 في المئة

السوق الأميركية.
ويتوقع المنتجون أن تؤدي 

الرسوم الجمركية الأعلى 
على أكبر مصدر في العالم 

إلى تعطيل سلاسل 
التوريد وتقليص الأرباح 
الصينية بشكل أكبر، مما

يضر بالوظائف والاستثمار 
والنمو المتدهور بالفعل.

وقالوا إن الحرب 
التجارية من شأنها 

أن ترفع تكاليف 
الإنتاج وأسعار 

المستهلك
الأميركي حتى 
لو تم نقل

المصانع. ويعد
مات كول، 

الذي شارك في
تأسيس شركة 

أم.أي.
دي 

المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.
ويهدد ترامب بملاحقة صانعي
المركبـــات الكهربائية الصينيين
200 برســـوم جمركيـــة بنســـبة
في المئـــة إذا باعـــوا للولايات
المتحدة من المكســـيك، حيث
بـــي.واي.دي تخطـــط 

لمصانع جديدة.
وفي حين
تستهدف ردود
الفعل العنيفة
ضد الصادرات
الصينية بشكل
رئيسي الألواح
الشمسية
والمركبات
الكهربائية

ي ر ج وم ر

60 في المئة



 بغــداد - تضـــم المجموعة الشـــعرية 
”طفل شـــقي“ للشـــاعر العراقـــي مروان 

ياسين الدليمي 22 نصا شعريا، جميعها 
تتحـــرك في فضـــاء قصيـــدة النثر، وقد 
توزعت النصوص على 204 صفحات من 

القطع المتوسط.
والدليمي ينحو في مساره الشعري 
باتجاه البحث عن طرق مغايرة للتعبير 

عن حساسيته إزاء 
العالم، فيما هو يحاول 
عبر مغامرته الشعرية 

استكشاف ذاته في فوضى 
الحياة المعاصرة.

وعبر مجموعته هذه، 
الصادرة عن دار الشؤون 

الثقافية العامة في 
بغداد، يؤكد الدليمي 

بصمته في جمعه بين 
مختلف الفنون لا 
نظريا فحسب وإنما

 فـــي تطبيقها كذلـــك، وهو ما 
استفاد منه نصه الشعري المختلف.

فالدليمـــي مســـرحي مثابر، شـــاعر 
مبـــدع، معـــد برامـــج ناجـــح، ومخـــرج 
نهايـــة  منـــذ  دأب  مميـــز،  تلفزيونـــي 
سبعينات القرن الفائت على ترك بصمة 
في المشـــهد المســـرحي العراقي، فقد نال 
شـــهادة البكالوريوس من جامعة بغداد 
أكاديمية الفنـــون الجميلة عام 1984 في 

الفنون السمعية والمرئية، وباختصاص 
دقيق هو الإخراج التلفزيوني.

 وتتلمــــذ خــــلال دراســــته ومشــــواره 
الفني على يد خيرة الأساتذة أمثال صلاح 
القصب وفاضل خليل عبدالمطلب الســــنيد 
وجميل نصيف التكريتي وبدري حســــون 
فريد وفائق الحكيم وعبدالمرســــل الزيدي 
وجعفر علي وثامر مهدي وشفاء العمري.
وقد شارك في أكثر 
من عشرين عرضاً 
مسرحيا لكنه منذ مطلع 
تسعينات القرن الماضي 
كرّس جهده كليّا للكتابة، 
شعرا ونقدا، فنشر خلال 
العقدين الماضيين الكثير 
من النصوص الشعرية 
والقراءات النقدية في 
الصحف والمجلات العراقية 
والعربية، إضافة إلى المواقع 

الإلكترونية.
أصدر  أن  للدليمــــي  وســــبق 
ثلاث مجموعات شــــعرية ”رفات القطيعة 
“ 1999 مطبعة الجامعة/ الموصل، ”ســــماء 

الخوف الســــابعة“ 2010 دار نشر ينابيع/ 
دار   2015  “ الوقــــت  ”منعطــــف  دمشــــق، 
مومنــــت/ تونس. إضافــــة إلى ذلك كان قد 
أصدر روايتين ”اكتشاف الحب“ 2020 عند 
دار نينوى/ دمشق، و“ما تخيله الحفيد “ 

2022 عن دار حكاية/ الكويت.
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تحفيز على الإبداع

 تغــــوص رواية ”أطــــلال رأس بيروت“ 
لمحمــــد الحجيري عميقاً فــــي ثنايا الذات 
البشــــرية، تلــــك التي تحيــــا وتتفاعل مع 
أمكنــــةٍ لم تعــــد تحتفظ ســــوى بذكريات 
منخرطــــة في حالــــة دائمة مــــن الاندثار، 
لتتجــــاوز بذلك حــــدود الســــرد التقليدي 
وتنحو باتجاه فلســــفة المــــكان ووجوده 

وأبنائه.

أشباح تائهة

روايتـــه،  فـــي  الحجيـــري  يعتمـــد 
الصادرة عن دار ريـــاض الريس بيروت 
2024، علـــى علاقـــة جدليـــة بـــين المكان 
والزمـــان، بـــين الأطلال والشـــخصيات، 
بـــين الماضي الـــذي لم يتـــلاشَ بالكامل 
والحاضر الذي يُثقل كاهل الشخصيات، 
وكأنه يدرس كيفية تفكك الروح البشرية 
وتجليـــات الضياع النفســـي عبر ملامح 

المدينة المتهدمة.

بيــــروت فــــي الرواية فضــــاء يحاصر 
نفســــياتها،  فــــي  ويؤثــــر  الشــــخصيات 
المدينة تظهر ككائن يبتلــــع أولاده، كأنها 
ذاكــــرة تتجلــــى فــــي أشــــكالٍ ملموســــة، 
تفرض نفســــها على كل مــــن يعيش فيها. 
والأطــــلال بالإضافــــة إلى أنهــــا بقايا من 
مــــاضٍ مضطرب فقــــط، هي اســــتحضار 
حــــي لصــــراع دائم بــــين الأمــــل واليأس، 
وبين محاولــــة التعلق بالواقــــع والرغبة 
فــــي الانفصال عنــــه. بيروت هي ســــجن 
امتدادي، لا يمكن لشــــخصيات الحجيري 
الهــــروب منــــه أو التصالــــح معــــه، فكلما 
حاولــــت الانتقال إلى زمــــن مختلف، تجد 
نفسها عالقة في دوامة من الذكريات التي 

تؤسس لوجودها المأزوم.
تعبر شـــخصيات الروايـــة عن مرامي 
الأطلال وتشظياتها، تأتي شخصية سمير 
عواد، بطل الرواية، كنموذج حاد للشخص 
المثقف المتشـــرد روحيّا. ســـمير ضائع في 
بيـــروت، مدينة الأحلام التـــي تحولت إلى 
أطلال حية تمزج بـــين الماضي والحاضر. 
يشـــعر بالغربة حتى في أحضان مدينته، 
تلـــك التي كان يُفتـــرض أن تكون له موئلاً 
وملاذا، لكن ما يواجهه ليس ســـوى مرآة 
تعكس لـــه مدى عمق انكســـاراته الذاتية. 
ســـمير لا ينتمي إلى المكان ولا إلى الزمان؛ 
يتجـــول في مقاهي بيـــروت وحاناتها كما 
يتجـــول فـــي أطـــلال ذاكرته الشـــخصية، 
يبحث عن مخـــرج من المتاهـــة، لكنه يجد 
نفســـه محاصـــراً أكثـــر كلمـــا غـــاص في 
تفاصيل حياتـــه اليومية التي ليســـت إلا 

إعادة إنتاج دائمة للفشل والانهيار.
وســـمير هـــو ”المنفي“ الـــذي لا يبارح 
مكانـــه، محاصر بين الأطـــلال التي تذكره 
بأشـــباح ماضيـــه، وهو غارق في شـــعور 
مســـتمر بالعزلـــة والضياع. تراه يســـلك 
”متســـكع  مثـــل  بيـــروت  رأس  طرقـــات 
بوهيمي“، يعيش فـــي حالة اغتراب حتى 
عن أقرب الأماكن إليه، فيصبح المكان جزءاً 

من شعوره الدائم باللاجدوى.
هناك هالة شـــريكة حياة سمير والرمز 
المزدوج بين الماضي والحاضر، تمثل بعدا 
مختلفا في الرواية. إنها شـــخصية تُظهر 
التناقـــض بين ارتباطها بالماضي ورغبتها 
فـــي الابتعاد عـــن رموز الذكـــرى الموجعة. 
هالة تنتقد ســـمير لأنه يشتري الفاكهة ولا 
يتناولها، وهذه الإشـــارة البسيطة تتعمق 
إلـــى مســـتويات أعمق. فهـــي تنتقده على 
تمســـكه بماضيه الـــذي لا يعـــود عليه إلا 
بالتعاسة، وعلى عيشه في ”أطلال“ الذاكرة 
بدلاً من الاســـتمتاع باللحظـــة الحاضرة. 

ســـلوك هالة يعبر عن رغبـــة في الانفصال 
عـــن كل مـــا يربطها بالماضـــي. بينما يرى 
سمير في الأطلال معنى وفكرة يستمر في 
التأمل فيها، تسعى هالة إلى التخلص من 
تلـــك البقايا التي تعطـــل حياتها وتفرض 

عليها قيوداً نفسية.
في حين تجسد ســـارة عواد الاغتراب 
والضيـــاع داخل الذات والمكان، وهي التي 
كانت حبيبة سمير في الماضي، تحمل ثقل 
علاقـــة مضطربة مع المدينة ومع نفســـها. 
حضورهـــا فـــي الروايـــة يمثل جـــزءا من 
أطلال ذاكرة سمير، وهي تأتي كرمز للحب 
الضائع والأشواق التي لم تكتمل. سلوكها 
يعكـــس حالة من الضيـــاع الداخلي، حيث 
تبدو وكأنها تعيش بين الحاضر والماضي، 

بين ما تريده وما تحاول الهروب منه.
أمـــا علي بلس فهو شـــخصية المتمرد 
والرافـــض للواقـــع، المتشـــرد الـــذي يعبر 
المدينة كمن يمشـــي في عالم خيالي، يمثل 
ذروة الاغتـــراب والانفصال عـــن المجتمع. 
شـــخصيته تنفصل عن العالم المادي وعن 
الأمكنـــة بشـــكل رمـــزي، فهـــو يعيش بين 
الظـــلال، على أطـــراف المجتمع، يتنقل بين 
الأمكنة المهجورة وكأنها فضاءات الحرية 

المطلقة.
ســـلوك علي بلس يجســـد التمرد على 
أي إطـــار اجتماعـــي أو مكاني محدد، فهو 
يرفض الانتمـــاء إلى أية بنيـــة اجتماعية 
أو مكانيـــة، مـــا يعكس حالة مـــن التحرر 
مـــن قيـــود الماضـــي والحاضـــر على حد 
سواء. ســـلوكياته تدل على أنه يعيش في 
”أطـــلال“ روحيـــة، فهو يمـــارس نوعا من 
العزلة الاختيارية، حيث يتجنب التواصل 
مع المجتمع، ويبتعد عن العلاقات التي قد 
تربطه بالمدينـــة أو بالناس. ومع ذلك، فإن 
هذا التمرد يأتي مع ثمن، حيث يعيش علي 
بلس في حالة دائمة من الضياع والتفكك، 
مـــا يجعلـــه إحـــدى الشـــخصيات الأكثر 
ارتباطـــا بفكـــرة الأطـــلال كرمز للتشـــظي 

النفسي والمكاني.

ظلال الحرب

يمثـــل الزمـــن فـــي الروايـــة عنصـــرا 
متداخـــلاً، حيث تتداخـــل ذكريات الماضي 
مع لحظات الحاضـــر، فلا يعود هناك خط 
فاصـــل بين مـــا كان وما هو كائـــن. تقنية 
السرد التي يســـتخدمها الحجيري، حيث 
تُســـترجع أحداث من الماضـــي وتُدمج مع 
الحاضر، تعكس تشظي الشخصيات. هذه 
التقنية الســـردية لا تعمل فقط على تعزيز 
الشـــعور بالارتباك النفســـي الذي يعيشه 
بطله، بل أيضا تسهم في بناء عالمٍ سردي 
يتجاوز حـــدود الواقعيـــة المادية ليصبح 

فضاءً وجوديا مليئا بالتساؤلات.
بيـــروت، التـــي كانـــت رمـــزاً للتطور 
الحضاري، تتحول هنا إلى مصيدة نفسية 
لشخصيات لا تجد خلاصا من وطأة المكان 

أو من ثقـــل الماضي، ومرآة ضخمة تعكس 
الخيبـــات والأحـــلام المتلاشـــية. يقدمهـــا 
الحجيري ككيان حي، يتحول فيه كل شارع 
وكل زاوية إلى مســـاحة للصراع النفسي، 
حيـــث يصبح المألوف جـــزءا من الفوضى 
واللامعقول. وهي بدورها شـــخصية بحد 
ذاتها، تحاصر الشـــخصيات وتغرقها في 

دوامة من الحنين المؤلم.
الأطلال فـــي الرواية تحمل في طياتها 
ثنائية معقدة؛ فهي تجســـيد مادي لفقدان 
الحيـــاة والانهيـــار الواقعـــي، لكنهـــا في 
الوقت ذاتـــه تحمل عبء الذاكرة الجمعية. 
الشـــخصيات لا تســـتطيع التحرر من هذه 
الأطلال، لأنها تجسد ماضيها وراهنها في 
آن واحد. الأطلال هنا هي استعارة للنفس 
البشـــرية المحطمة التي تعيـــش في حالة 
مســـتمرة من الهروب، ولا تجد مخرجا من 

دائرة الانكسارات الشخصية.
الحـــرب اللبنانية هي القـــوة الدافعة 
التـــي تُشـــكل مصائـــر الشـــخصيات في 
الروايـــة، والخراب المادي الـــذي خلفته لا 
يُترجم فقط في شـــوارع المدينة أو مبانيها 
المدمـــرة، بل تراه يظهـــر جليا في النفوس 
المنكســـرة التي تعيش داخـــل هذه المدينة. 
الحرب لـــم تقتصر علـــى تدميـــر المباني، 
بـــل اخترقت الروح، لتصبـــح تلك الأطلال 
شاهدا صامتا على النفس الإنسانية التي 

تفككت أمام مرآة المدينة المحطمة.
من بين مـــا يميز ”أطلال رأس بيروت“ 
هو النقـــد الحاد الذي يوجهـــه الحجيري 
للمجتمـــع المثقـــف الذي يعيـــش في عزلة 
عن الواقع. المثقفـــون في الرواية يظهرون 
وكأنهم يعيشـــون فـــي عالم مـــوازٍ، بعيدا 
عـــن النبـــض الحقيقـــي للمدينـــة. في ظل 
هـــذه العزلة يتحول المثقف إلى شـــخصية 
تائهة، تبحث عن معنى في عالم يفتقد إلى 
اليقين. وشـــخصيات الروايـــة تمضي في 
شوارع المدينة كأشـــباح، تبحث عن معنى 
بين الخرائب، لكن من دون أن تجد جوابا.

تطرح الرواية تساؤلات وجودية حول 
الهويـــة والانتماء والعزلـــة، تلك القضايا 
التـــي تظل معلقة كالأطـــلال ذاتها. ونهاية 
الروايـــة لا تقدم خلاصا للشـــخصيات، بل 
تتركها في حالة من الصراع المستمر، كأن 
الكاتب يريد أن يضـــع القارئ أمام حقيقة 
مفادها أن الحياة في هذا العالم المضطرب 
لا توفر حلولاً نهائية، بل تقدم مجموعة من 
التساؤلات التي تظل مفتوحة بلا إجابات.
روايـــة تتناول  ”أطلال رأس بيـــروت“ 
هشاشـــة البشـــر فـــي مواجهـــة الأطـــلال 
النفســـية والمكانية، وهي استعارة للذات 
التي تفقد قدرتها على التواصل مع العالم، 
وتغـــرق في حالـــة من الفوضـــى الداخلية 
التـــي تعكـــس الفوضى الخارجيـــة. ومن 
اللافت أن الحجيري ينجح في تقديم عالم 
متشابك، حيث تتداخل الأصوات والأزمنة 
والأماكن لتقدم لوحـــةً متعددة الأبعاد عن 

المدينة وأهلها معًا.

أطلال ذوات متشظية (لوحة للفنان منصور الهبر)

{أطلال رأس بيروت} رواية عن هشاشة البشر 

في مواجهة الأطلال النفسية والمكانية
محمد الحجيري يبحث عن معنى بين الخراب

للمكان تأثيره في النفس البشرية، فالمكان ليس مجرد جغرافيا، إنه تاريخ 
كامل بكل ما يطرأ عليه من تقلبات وأحداث وما يجول فيه من شخصيات 
ــــــروت من أكثر المدن الملهمة والمتحركة  تصنع تلك الأحداث. عربيا لعل بي
والمتقلبة، مــــــا يجعلها فضاء روائيا بامتياز، لا انســــــلاخا عن واقعها بل 

غوصا في خفاياها كما فعل الكاتب محمد الحجيري.

 شقي} قصائد
ٌ

{طفل

تسائل الذات والعالم

 الشــارقة - كـــرّم المجلـــس الإماراتي 
لكتـــب اليافعـــين الفائزيـــن الثلاثـــة في 
”مســـابقة الكتابـــة الإبداعية“ مـــن الفئة 
العمرية بـــين 6 و18 عاما، والتي نظّمها 
خلال موســـم الإجـــازة الصيفية، وأتاح 
فيهـــا للأطفـــال واليافعـــين فـــي دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة فرصة التعبير 
عن قدراتهـــم وصقل مواهبهم، من خلال 
تأليف قصـــص باللغة العربية من وحي 

خيالهم.
وتســـلّم المجلـــس 74 مشـــاركة فـــي 
المسابقة من مختلف أنحاء دولة الإمارات 
العربية المتحدة، من 34 طالبا و40 طالبة، 
بواقع 16 مشـــاركة في الفئة العمرية من 
6 إلى 9 أعوام، و21 مشـــاركة ضمن الفئة 
العمرية من 10 إلى 12 عاما، و37 مشاركة 

في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاما.
وتســـلّم ســـيف أحمد جلال شعبان، 
الطالـــب فـــي الصف الســـابع بمدرســـة 
الإيمان الخاصة في أبوظبي، الجائزة من 
الدكتورة اليازيـــة خليفة، عضو المجلس 
الاستشـــاري للمجلـــس الإماراتـــي لكتب 
اليافعين، عن قصتـــه ”إخطبوطي المميّز“ 
فـــي الفئـــة العمرية من 10 إلـــى 12 عاما، 
فيما كرّمت مجد الشـــحي، عضو المجلس 
الاستشـــاري للمجلـــس الإماراتـــي لكتب 
اليافعين، زايد أحمد الزعابي، الطالب في 
الصف الثالث بمدرســـة الاتحاد الخاصة 
فرع جميرا في دبي، عن قصته ”استغاثة 
الكائنات الفضائية“، ضمن الفئة العمرية 
من 6 إلى 9 أعوام. وقامت مروة العقروبي، 
رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، 
بتكريم الفائزة بالفئة العمرية من 13 إلى 
18 عاما، وهي مريم خالد محمد، الطالبة 
في الصف العاشـــر بمدرســـة فلج المعلا 
الثانوية للبنات بأم القيوين، عن قصتها 

”طوق النجاة“.

وعبّرت مروة العقروبي عن سعادتها 
بمســـتوى التفاعل مع مســـابقة ”الكتابة 
من قبل الأطفال واليافعين في  الإبداعية“ 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، والذين 

قدّمـــوا قصصـــا جميلة تعكـــس ملكاتهم 
الأدبيـــة ومهاراتهـــم الكتابيـــة، وتُبـــرز 
قدراتهـــم في تخيّـــل العديد مـــن الأفكار 
وتحويلهـــا إلى نصـــوص مكتوبة، وهو 
ما يُبشّـــر بجيل جديد مـــن المواهب التي 
ســـيكون لبعضها شـــأن كبيـــر في مجال 

الكتابة الإبداعية ودخول عالم النشر.
وضمـــت لجنـــة تحكيـــم دورة هـــذا 
العام من المســـابقة كلا مـــن الكاتبة نورة 
الخوري، والمحررة الأدبية في ”مجموعة 
منال محجوب، والكاتبة والرسامة  كلمات“ 
فاطمة العامري. وحصل الفائز في كل فئة 
على جائزة مالية بقيمة ثلاثة آلاف درهم 
إماراتي، ومجموعة من الكتب والقصص 
القيّمة، وشـــهادة تقدير، إضافة إلى نشر 
القصص الفائـــزة على الموقع الإلكتروني 

للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

لكتـــب  الإماراتـــي  المجلـــس  وكان 
اليافعـــين قد أطلق في العـــام 2013 حملة 
”اقرأ، احلـــم، ابتكر“، لتحقيق تقارب أكبر 
بـــين الطفل والكتـــاب، وترويـــج وتعزيز 
أهمية القراءة بين جميـــع أفراد المجتمع 
الإماراتي، وخاصة الأطفال، ودعم قدرات 
الأطفـــال واليافعين في القـــراءة والكتابة 
والابتـــكار والإبداع، مـــن خلال تحفيزهم 
على القـــراءة وتطويـــر مهاراتهم في فن 
كتابة القصـــص، لتحويـــل أفكارهم إلى 
قصـــص مكتوبـــة بشـــكل جيّـــد. وتنظم 
الحملة العديد من الفعاليات التي تشمل 
جلســـات قرائية فـــي المـــدارس والأماكن 

العامة، ومسابقة سنوية للكتابة.

{الإماراتي لكتب اليافعين}

م الفائزين بمسابقة
ّ

 يكر

الكتابة الإبداعية

الرواية تطرح تساؤلات 

وجودية حول الهوية 

والانتماء والعزلة، تلك 

القضايا التي تظل معلقة 

بيننا كالأطلال ذاتها

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

الأطفال واليافعون في 

الإمارات قدموا قصصا 

تعكس ملكاتهم الأدبية 

وتبرز قدراتهم المبشرة 

بمستقبل أدبي مميز
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 الربــاط - يعد المهرجـــان الوطني للفيلم 
بطنجة منصة رئيســـية للاحتفاء بالإنتاج 
الســـينمائي المغربـــي وتقـــديم المواهـــب 
الجديـــدة والأفـــلام التي تعكـــس تطورات 
الســـينما الوطنية، غير أن الدورة الرابعة 
والعشـــرين مـــن هـــذا المهرجـــان أثـــارت 
نقاشات واسعة حول المعايير المعتمدة في 

اختيار الأفلام المتنافسة.

وعلى الرغم من وجود قوانين واضحة 
تشـــترط أن تكون الأفـــلام المعروضة لأول 
مـــرة فـــي المهرجان مـــن إنتـــاج 2024 ولم 
تعرض سابقًا في مهرجانات دولية أو على 
منصـــات رقميـــة، إلا أن دمج أفـــلام عالمية 
حققت نجاحـــات دولية مع أفـــلام تُعرض 
لأول مـــرة فـــي المهرجان أدى إلى شـــعور 
بعدم تكافؤ الفرص بين المشـــاركين، وهذا 
التناقض بين ما ينص عليه القانون العام 
للمهرجانـــات المصنفة عالميـــا وما يحدث 
في الواقع يتطلب طرح تســـاؤلات منطقية 
بعيـــدة عـــن العلاقات الشـــخصية والآراء 
الســـامة التي تتخذ من القانون والوطنية 

واجهة لها.

تكافؤ الفرص

إحـــدى أبرز الإشـــكاليات التي تواجه 
المهرجان هـــي دمج الأفـــلام التي عرضت 
بالفعـــل فـــي مهرجانـــات دوليـــة وحققت 
نجاحـــات كبيرة مـــع أفلام تُعـــرض للمرة 
الأولـــى، هذا الأمـــر يخلق حالـــة من عدم 
الإنصـــاف، حيـــث تتمتع الأفـــلام الدولية 
بزخـــم جماهيـــري وتقديـــر نقدي ســـبق 

عرضها فـــي المهرجان، مـــا يمنحها ميزة 
تنافســـية غيـــر عادلـــة، إذ أن الأفلام التي 
شـــاركت فـــي مهرجانـــات مثـــل ”كان“ أو 
”مراكـــش“ تأتـــي محملة بتوقعـــات عالية 
وصـــدى إعلامي، مـــا يجعـــل التقييم غير 
متكافـــئ مقارنـــة بالأفلام الجديـــدة التي 

تسعى لبناء سمعتها من خلال المهرجان.
وهناك من يدافع عن هذه الممارســـات 
بدعوى أن الأفلام المغربية، بغض النظر عن 
مشـــاركتها في مهرجانات عالمية، تستحق 
فرصة للتنافس داخـــل المهرجان الوطني، 
حيث يتم التـــذرع بمفهوم ”الوطنية“ وأنه 
مـــن الطبيعي أن يتـــم الاحتفـــاء بالأفلام 
المغربية في أي محفل وطني، ســـواء كانت 
هـــذه الأفلام قـــد عُرضت دوليًـــا أم لا، وتم 
نسيان أن المركز السينمائي المغربي الذي 
دعـــم هذه الأفلام يحظـــى بالأولوية دائما، 
بينما هذه الحجة تتجاهل المبدأ الأساسي 
للمهرجانات السينمائية عبر العالم، وهو 
خلق فرصـــة عادلة للأفلام الجديدة للتألق 
دون منافســـة غير متكافئة مع الأفلام التي 

سبق أن حصلت على تقدير دولي.
ويثير هذا الوضع تســـاؤلات حول دور 
المركز الســـينمائي المغربي فـــي دعم الأفلام 
وتنظيـــم المهرجـــان، ففي حـــين يلعب المركز 
دورا حيويـــا في تعزيـــز صناعة الســـينما 
الوطنيـــة، فـــإن سياســـات اختيـــار الأفلام 
المتنافســـة تحتـــاج إلـــى مراجعـــة لضمان 
الشـــفافية والعدالة، خاصة وأن المهرجانات 
الوطنيـــة هـــي فرصة لتســـليط الضوء على 
الإنتـــاج المحلـــي الذي لم يحصـــل بعد على 
فـــرص دولية، وليـــس لمنح أفلام ســـبق لها 

الانتشار العالمي منصة إضافية.
ويُظهر النقاش حـــول الدورة الـ24 من 
المهرجـــان الوطني للفيلـــم بطنجة تحديًا 
يواجـــه الســـينما المغربيـــة فـــي تحقيق 
التـــوازن بـــين الاحتفاء بالإنتـــاج الوطني 
وحماية حقـــوق الأفلام الجديـــدة التي لم 
تحظ بفـــرص العرض الدولـــي، إذ ينبغي 
إعادة النظر فـــي القوانين المنظمة لتحديد 
الأولويـــات وضمـــان أن تكـــون المنافســـة 
شريفة بين جميع المشاركين، بهدف تعزيز 
الســـينما المغربية وتقديم فرص متساوية 

للأعمال الجديدة والمواهب الصاعدة.
الأخرى  الســـلبية  التبعـــات  وإحـــدى 
لدمج الأفلام التـــي عُرضت في مهرجانات 

عالميـــة مع الأفلام الجديدة هي زعزعة آراء 
لجنة التحكيم، مـــا يؤثر على قراراتها في 
اختيار الفيلم الذي يســـتحق الفوز فعليًا، 
فعندما تكون بعض الأفلام قد نالت بالفعل 
اهتمامًـــا نقديًا وجماهيريًا في مناســـبات 
دوليـــة، يصبـــح من الصعب علـــى أعضاء 
اللجنة تقـــديم تقييم نزيـــه، وهذا الوضع 
يضع ضغوطًـــا على اللجنة التي قد تميل، 
ولـــو بشـــكل غير مقصـــود، إلـــى تفضيل 
الأفلام ذات الشهرة المســـبقة على حساب 
الأفـــلام الجديدة التي تحتـــاج إلى فرصة 
عادلة للعـــرض والتقييم. ومـــن هنا تأتي 
ضرورة أن تكـــون جميع الأفلام المعروضة 
فـــي المهرجـــان تُعرض لأول مـــرة، لضمان 
حيادية التحكيـــم وإعطاء كل فيلم فرصته 
الكاملـــة للتألـــق دون تأثيـــرات خارجيـــة 

مسبقة.
ولضمـــان عدالة المنافســـة وإعطاء كل 
فيلم فرصته الكاملة للتألق يمكن دمج فقرة 
خاصة في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة 
للأفـــلام المغربية التي شـــاركت بالفعل في 
مهرجانـــات دولية مثل ”كان“ أو ”مراكش“ 
المغربيـــة“،  الســـينما  ”بانورامـــا  ضمـــن 
بحيـــث تعرض هـــذه الأفلام خـــارج إطار 
المنافسة الرسمية. وهذه الخطوة ستسمح 

للجمهـــور المغربي بمشـــاهدة الأفلام التي 
حققـــت نجاحات عالمية، مـــع الحفاظ على 
مبدأ تكافؤ الفرص في المســـابقة الرسمية 
للأفـــلام الجديدة التي تُعـــرض لأول مرة، 
حيـــث أن هذا التمييز بـــين فقرات العرض 
سيســـاهم في تعزيز مصداقيـــة المهرجان 
ويمنح كل فئة من الأفلام ما تســـتحقه من 

اهتمام وتقدير.

الجوائز والجودة

المشـــكلة التي يعاني منهـــا المهرجان 
الوطنـــي للفيلـــم بطنجـــة لا تقتصر على 
الأفـــلام الروائية الطويلة فقط، بل تشـــمل 
أيضًا الأفلام القصيـــرة والوثائقية، وهنا 
يجـــب علـــى لجنـــة التحكيـــم أن تتحلـــى 
بأقصى درجات الصـــدق والموضوعية في 

تقييم الأعمال المعروضة.
والجوائـــز التـــي قـــد تكـــون حصلت 
عليها بعض الأفـــلام في مهرجانات دولية 
لا ينبغـــي أن تُعتبـــر معيارًا لجـــودة هذه 
الأعمـــال، إذ إن الكثيـــر من تلـــك الجوائز 
قد تمُنـــح بناءً على معاييـــر خارجية، بما 
فـــي ذلك التوافـــق مع توجهات سياســـية 
أو ثقافية معينة، حيث أنّ تدخّل شـــركات 

الإنتاج الأجنبية المعروفة بتأثيرها الكبير 
في كتابة الســـيناريو يثير تساؤلات حول 
مدى اســـتقلالية وجودة تلك الأفلام، لذلك 
يجب أن تســـتند تقييمـــات لجنة التحكيم 
إلـــى معايير فنية وإبداعية حقيقية تعكس 
الروح الأصلية للســـينما المغربية، وليس 
إلى الجوائز أو الشهرة التي قد تكون مبنية 
على أســـس تجارية أو سياسية بعيدة عن 

الفن الحقيقي.
وبعدما كان المهرجـــان الوطني للفيلم 
بطنجة يُقام عادةً في الفترة ما بين فبراير 
ومـــارس، تقـــرر تغييـــر تاريخ الـــدورات 
الأخيرة إلـــى أكتوبر، وهـــذا التغيير أثار 
نقاشـــات حول ضـــرورة إعـــادة النظر في 
بعض المعايير التنظيمية، خصوصا فيما 
يتعلق بقبول الأفلام التي شـــاركت سابقاً 
في مهرجانات دولية، رغم أنها مدعومة من 

المركز السينمائي المغربي.
ويُعتبــــر هــــذا التوجــــه تحديًــــا لمبــــدأ 
المنافســــة العادلة، حيث ينبغي للمهرجان 
الوطنــــي أن يحظــــى بنفــــس القيمــــة التي 
تتمتــــع بهــــا المهرجانات الدوليــــة الكبرى، 
التــــي تفرض علــــى الأفــــلام المشــــاركة أن 
تكون معروضــــة لأول مــــرة، دون أن تكون 
قد شــــاركت في مهرجانات أخرى من قبل، 

فتحقيــــق ذلك سيســــاهم في رفع مســــتوى 
بالمهرجان،  الدولي  والاعتراف  التنافســــية 
ويمنح الأفلام الجديدة فرصة عادلة للتألق.
وتتزايـــد ضجة الجوائـــز العالمية بين 
رواد الســـينما ومحبيهـــا، حيـــث ينجـــر 
الكثيـــرون وراء صدى هـــذه الجوائز وما 
تتيحـــه من شـــهرة ونفوذ، لكـــن يجب أن 
نتســـاءل: هل تُعتبر هـــذه الجوائز معيارًا 
حقيقيًـــا للجـــودة؟ فعلى الرغـــم من تألق 
بعض الأعمال الفنيـــة والأدبية في جوائز 
دولية مثـــل الأوســـكار ونوبل فـــي الأدب 
والبوليترز في الصحافة، إلا أن الكثير من 
هـــذه الجوائز تمُنح اســـتنادًا إلى علاقات 
الواســـطة أو مقابـــل خدمـــات معينة، ما 

يشوه قيمتها الحقيقية.
وفي الكثير من الأحيان يصبح النجاح 
في هذه الجوائز مُرتبطا بأبعاد سياســـية 
أو تجاريـــة وليـــس بالضـــرورة بالجودة 
الفنيـــة أو الإبـــداع، بينمـــا يتعـــين علـــى 
الجمهـــور والمختصين أن يعيـــدوا تقييم 
مواقفهم تجاه هـــذه الجوائز، وأن يدركوا 
أن التقدير الحقيقي للفن يجب أن ينبع من 
التجربة الشـــخصية والتفاعل المباشر مع 
الأعمال الفنيـــة، وليس من صدى الجوائز 

أو التطبيلات المفرطة التي تُسوق لها.

 طنجة (المغرب) - تأتي المائدة المستديرة 
الاصطناعـــي  ”الـــذكاء  موضـــوع  حـــول 
ومستقبل الســـينما: بزوغ فاعل أساسي“ 
ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشـــرين 
مـــن المهرجـــان الوطنـــي للفيلـــم بطنجة، 
لتسلط الضوء على التحولات الكبرى التي 
يشـــهدها مجال الســـينما في ظل التطور 
المتســـارع للتكنولوجيا الرقمية، إذ يشكل 
الـــذكاء الاصطناعي اليوم أحـــد الفاعلين 

الرئيسيين في صناعة السينما، يساهم في 
كل جوانب العمليـــة الإبداعية من الكتابة 

والإخراج إلى الإنتاج والتوزيع.
هـــذه المائـــدة المســـتديرة تهـــدف إلى 
مناقشـــة الإمكانيات التـــي يتيحها الذكاء 
والعالمية،  المغربية  للســـينما  الاصطناعي 
مـــع اســـتعراض التحديـــات والأخلاقيات 
المرتبطـــة باســـتخدام هـــذه التكنولوجيا 

المتقدمة في الأعمال السينمائية.

الـــذكاء  دور  عـــن  حديثهـــم  وفـــي 
الاصطناعي في إنتاج الســـمعي البصري، 
أبرز المتدخلون أن هذه التكنولوجيا باتت 
تلعب دورًا محوريًا في تســـهيل وتســـريع 
مختلف مراحـــل الإنتاج، فبفضـــل الذكاء 
الاصطناعـــي أصبـــح من الممكن تحســـين 
الفيديوهات  وتحريـــر  التصويـــر  جـــودة 
وإنتاج مؤثـــرات بصرية متقدمـــة بكفاءة 
أكبـــر، بالإضافـــة إلى القـــدرة على تحليل 

الجمهور  بتفضيـــلات  المتعلقة  البيانـــات 
وتوجيه محتوى الإنتاج بناءً على ذلك.

وأشـــار المشـــاركون إلـــى أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي لا يقتصر دوره على الجانب 
التقني فحســـب بل يشـــمل أيضا إسهامه 
فـــي الإبداع من خلال توليـــد أفكار جديدة 
في كتابة الســـيناريوهات، وحتى تحسين 
أداء الممثلين باســـتخدام تقنيات المحاكاة 
ومســـاعدة المخرجين علـــى توجيه الرؤية 
الإبداعيـــة بشـــكل أدق وســـرعة أكبر، مع 
تقليـــل التكاليـــف وتعزيز الكفـــاءة، بينما 
تظل هناك تساؤلات حول التأثيرات طويلة 
الأمـــد لهـــذه التكنولوجيـــا علـــى الإبداع 

الإنساني في هذا المجال.
والـــذكاء الاصطناعي بـــدأ يفتح آفاقا 
جديدة فـــي مجال كتابة الســـيناريوهات، 
حيـــث أصبـــح بإمكانـــه تحليـــل كميـــات 
هائلة من النصوص الســـينمائية السابقة 
واستيعاب أنماط السرد والحوار وتوليد 
ســـيناريوهات مبتكـــرة بنـــاء علـــى ذلـــك 

باستخدام تقنيات التعلم الآلي.
ويمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي تقـــديم 
مقترحـــات لتطوير الشـــخصيات وهيكلة 
الأحداث وحتى صياغة الحبكات الدرامية 
بطريقـــة متوازنة ومنطقية. هـــذا التطور 
يســـاعد صنـــاع الأفلام في تجـــاوز بعض 
العقبـــات الإبداعيـــة وتوفيـــر الوقـــت، إلا 
أن هناك نقاشـــات حول مـــدى قدرة الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى الحفـــاظ علـــى العمق 
العاطفـــي والإبـــداع الفريـــد الـــذي يميز 
الكتابة الإنسانية، ما يثير تساؤلات حول 
الـــدور التكميلـــي لهـــذه التكنولوجيا في 

مقابل الإبداع البشري.

كما أحـــدث الـــذكاء الاصطناعي ثورة 
في عمليـــة تصوير الأفلام من خلال توفير 
أدوات وتقنيـــات متقدمـــة تعـــزز جـــودة 

الإنتاج وكفاءته.
وأصبح بالإمكان الآن استخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لتحليل المشـــاهد وتصحيح 
الألـــوان تلقائيًـــا، وضبط الإضاءة بشـــكل 
مثالـــي، وحتـــى تحديـــد الزوايـــا الأمثل 
للتصويـــر. ويتيح إمكانيـــات مبتكرة في 
التصويـــر الافتراضي، حيـــث يمكن خلق 
مشـــاهد واقعية تمامًا باستخدام مؤثرات 
بصريـــة دون الحاجة إلـــى مواقع تصوير 

فعلية.
وعلى الرغم مـــن القدرات الهائلة التي 
يوفرها الـــذكاء الاصطناعـــي في مختلف 
أنـــه  إلا  الســـينمائي،  الإنتـــاج  مجـــالات 
يظـــل أداة من صنع الإنســـان ولا يمكن أن 
يعوض العقل البشري بشكل كامل. فالذكاء 
الاصطناعي يعتمد علـــى ما تم تزويده به 
مـــن بيانـــات ومعـــارف جمعتهـــا العقول 

المبدعة من مختلف أنحاء العالم.
ويتميـــز الإبـــداع البشـــري بالقـــدرة 
علـــى الاســـتجابة للتجـــارب الشـــخصية 
والأحاســـيس الفريـــدة والبديهـــة التي لا 
يمكـــن تكرارهـــا أو توليدها بشـــكل كامل 
بواســـطة الآلات، فالمبدع البشـــري هو من 
صقل هـــذه التكنولوجيـــا ووجهها لتخدم 
رؤيته الفنية، لكن تبقى الرؤية الإنســـانية 
والإحســـاس بالتفاصيل الدقيقة والتعبير 
عن التجربة الإنســـانية الحيـــة عناصر لا 
يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يحاكيها 
بنفس العمـــق أو العفوية التي يتميز بها 

الإنسان.

وتأتـــي برمجـــة هذا الموضـــوع ضمن 
فعاليات المهرجـــان الوطني للفيلم بطنجة 
كتوجـــه حصري علـــى المســـتوى العالمي، 
حيـــث يعـــد المهرجان من أوائـــل المنصات 
الســـينمائية التي تتناول هـــذا الموضوع، 
وتســـعى عبر هذه النقاشـــات إلى تسليط 
الضوء على التطورات الجارية في صناعة 
الســـينما من خـــلال الـــذكاء الاصطناعي، 
وتوضيـــح الأبعاد المختلفة لاســـتخداماته 
هـــذه  وبفضـــل  والإنتـــاج.  الإبـــداع  فـــي 
الخطوة الرياديـــة يضع المهرجان الوطني 
للفيلم بطنجة نفســـه في طليعة النقاشات 
الدولية حول مســـتقبل الســـينما، مع فتح 
آفاق جديـــدة أمام صناع الأفلام والمهتمين 

بالابتكار التكنولوجي.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل السينما: برمجة ريادية في مهرجان طنجة

أفلام الدورة الـ٢٤ من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

 تطرح سؤال تكافؤ الفرص
الأفلام التي شاركت في «كان» و«مراكش» مكانها فقرة البانوراما

ضرورة اعتماد معايير تحكيمية منصفة

تســــــاهم المهرجانات الســــــينمائية الوطنية في اكتشــــــاف المواهب الجديدة 
وتشجيع الأعمال السينمائية وأصحابها على خوض تجاربهم وتطويرها، 
ــــــى العالمية. ورغــــــم أهمية الاحتكاك  دفعــــــا لهم لتجــــــاوز المحلية وصولا إل
بتجارب راســــــخة في عالم السينما، فإن ذلك قد يخلق عدم تكافؤ للفرص 

في التتويج بالجوائز.

الذكاء الاصطناعي يصنع الشخصيات

المهرجانات الوطنية هي 

فرصة لتسليط الضوء 

على الإنتاج المحلي الذي 

لم يحصل بعد على فرص 

دولية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

المهرجان يطرح أهم 

النقاشات حول مستقبل 

السينما فاتحا آفاقا جديدة 

أمام المهتمين بالابتكار

D



 بغــداد - علـــى قاعـــة مركـــز الفنـــون، 
افتتـــح وزيـــر الثقافة والســـياحة والآثار 
الدكتور أحمد فكاك البدراني معرضا لخط 
المصحف الشـــريف بالتعاون مع مؤسسة 
ابـــن البواب للفنـــون الإســـلامية، الاثنين 

الماضي.
وقـــد حضـــر الافتتـــاح وكيـــلا وزارة 
الثقافة لشـــؤون الفنون قاسم السوداني، 
وللشـــؤون الثقافية الدكتور فاضل محمد 
حســـين، ومدير عام دائـــرة الفنون العامة 
الدكتور قاســـم محســـن حســـان، وصفوة 
كبيـــرة من الخطاطيـــن والمهتمين بالخط 

العربي.
وشـــارك فـــي المعـــرض الـــذي حمل 
عنـــوان ”الخط القرآني“ 30 خطاطا عراقيا 
مـــن المحافظـــات كافة، تشـــرف كل واحد 
منهـــم بكتابة جـــزء من المصحـــف. ويعد 
هـــذا الإنجاز هـــو الثاني مـــن نوعه، على 
مدى مسيرة مؤسســـة ابن البواب للفنون 

الإسلامية.
ودعا وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني 
الوقفين الشـــيعي والسني في العراق إلى 
طباعة هذا المشـــروع المتفرد وتشـــجيع 

الخطاطين لمواصلة كتابة المصاحف.
كمـــا أشـــاد بمبـــادرة رئيس الـــوزراء 
محمـــد شـــياع الســـوداني، التـــي تتعلق 
بإطلاق موســـوعة الخط العربي بالتعاون 
مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم 
المشـــروع،  هذا  ”الإيسيســـكو“.  والثقافة 
الذي سينطلق قريبًا في بغداد، يهدف إلى 
جعل العاصمة العراقيـــة قِبلة للخطاطين 
من مختلف أنحـــاء العالم وعاصمة للخط 

العربي، وقـــد أكد البدرانـــي على ”أهمية 
هذه المبادرة في تعزيز دور العراق في فن 

الخط وتاريخه العريق“.
من جانبه أكد رئيس 

مؤسسة ابن البواب 
الدكتور عبدالمنعم 

خيري، أن لدى 
المؤسسة الكثير 

من المشاريع 
والطموحات 

التي تهتم 
بفن الخط 

العربي والفنون 
الإسلامية 

مستقبلا من أجل 
الحفاظ عليها وتوسيع 
رقعة انتشارها عالميا.

كمـــا أوضـــح مدير عـــام دائرة 
الفنـــون العامة، الدكتور قاســـم محســـن، 
مـــن جهتـــه، أن هـــذا المعرض يكتســـب 
أهمية خاصة كونه يعنى بخط المصحف 
الشـــريف على يد نخبـــة مهمة متميزة من 

الخطاطين تشـــرفت أناملهم بكاتبة الآيات 
المباركـــة التـــي تحظـــى بأهميـــة ومنزلة 
ومكانـــة كبيـــرة لـــدى جميـــع العراقيين، 
موضحا أن دائرة الفنون مستمرة 
في نهجها عبر الاهتمام

 بكل التجارب الفنية 
خصوصا تلك التي 
تشغل مكانة مهمة 
لدى المواطنين 
ومنها معرض 
المصحف.
وكانت المشاركة 
النسوية 
الوحيدة في 
المعرض للخطاطة 
ميسون حسن من 
بغداد التي تشرفت

 وللمـــرة الأولـــى بخـــط الجـــزء 
الثاني والعشرين من المصحف الشريف.

وفـــي ختـــام المعـــرض قـــدم الوزيـــر 
شـــهادات تقديرية ودروع خاصة على 
المشـــاركين  الخطاطيـــن  جميـــع 

بخـــط المصحـــف، وهـــم كل مـــن: أحمـــد 
الشكري، أيمن فيصل، بشير شاكر، جاسم 
التميمي، حاتم العطواني، خضر الدليمي، 
رســـول كفـــاح، رضـــوان جاســـم، صادق 
الجوراني، صـــلاح أحمد، ضياء العبيدي، 
عباس الجابـــري، عبدالله الحمداني، علي 
الجبوري، علي الكعبي، علي المالكي، عماد 
المعموري، فراس الســـعدي، فهمي أحمد، 
قاســـم الشـــواي، ماجد الماجدي، محمود 
آل قـــزان، مهنـــد أيـــوب، موفـــق البياتي، 
ميثاق الغزي، ميثم حسب، ميسون حسن، 
نسيم الحســـيني، هيوا حمه صالح، وليد 

السوداني.

 نواكشوط - أطلق مهرجان نواكشوط 
الســــينمائي الدولي دورته الثانية مســــاء 
الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية بمشــــاركة 
35 فيلما من 18 دولــــة مع برنامج تدريبي 
متنــــوع للمواهــــب الســــينمائية المحلية 

الشابة.
ويعــــرض المهرجــــان الممتــــد حتــــى 
26 أكتوبــــر خمســــة أفلام ضمن مســــابقة 
الأفلام الروائية الطويلة هي ”المرهقون“ 
من الأردن  من اليمن و“إن شــــاء الله ولد“ 
و“وداعا جوليا“ من السودان و“نورة“ من 

السعودية و“كأس المحبة“ من المغرب.
أما مســــابقة الأفلام القصيرة فتشمل 
و“العائلة  11 فيلما مــــن بينها ”بصمــــت“ 

الوهمية“ من موريتانيا.
كمــــا يخصــــص المهرجــــان مســــابقة 
لصنــــاع المحتوى فــــي موريتانيــــا تنقل 
المحتــــوى الــــذي يقدمونــــه من وســــائل 
التواصل الاجتماعي إلى الشاشة الكبيرة.
وينظم المهرجان ورشــــا تدريبية في 
كتابة الســــيناريو والإخراج الســــينمائي 
والإنتــــاج الســــينمائي بمختلــــف مراحله 

وصناعة الأفلام بالهواتف الذكية.
واســــتحدث المهرجــــان فــــي دورتــــه 
الثانية ”ســــوق الإنتــــاج“ الذي يجمع بين 
شركات الإنتاج لعرض معداتها وخدماتها 
من جانب وبين صناع الأفلام ومؤسسات 

البث والبرمجة من جانب آخر.
وتحل الســــينما الفلســــطينية ”ضيف 
الــــدورة الثانيــــة حيــــث عرضت  شــــرف“ 
مجموعــــة الأفلام القصيرة ”من المســــافة 
التي صنعها مخرجون ومخرجات  صفر“ 
مــــن غزة بعد انــــدلاع الحرب فــــي القطاع 
المستمرة منذ أكثر من عام، تحت إشراف 
مشهراوي.  رشــــيد  الفلســــطيني  المخرج 
وتمثــــل هذه الأفــــلام القصيرة فلســــطين 

فــــي جائــــزة أوســــكار أفضل فيلــــم دولي 
في الدورة الســــابعة والتســــعين للجوائز 

السينمائية الأشهر عالميا.

”المســــافة  أفلام  مجموعــــة  وتحمــــل 
التــــي يضمهــــا العمل المرشّــــح  صفــــر“ 
وحكايــــات  وتجــــارب  رؤى  للأوســــكار، 
لمخرجيــــن فلســــطينيين من غزّة، تســــرد 
قصصــــا غير محكية وغيــــر مرئية للعالم، 
قاســــية  ظــــروف  فــــي  إنتاجهــــا  وجــــرى 
وإمكانــــات محدودة وتحــــت وطأة الحرب 

على قطاع غزة.

الخميس 142024/10/24
السنة 47 العدد 13290 فنون

 ظهرت المتاحف العائلية والشخصية 
كنـــوع جديد مـــن المؤسســـات الثقافية 
التي تبرز أهمية الحفـــاظ على التاريخ 
والتـــراث العائلي، فهـــي أكثر من مجرد 
مقتنيـــات قديمة، بـــل حكايات وقصص 
تـــروي تاريـــخ وثقافـــة هـــذه العائلات 
والأشـــخاص، وتســـهم في الحفاظ على 
الهويـــة  وتعـــزز  الجماعيـــة،  الذاكـــرة 

الثقافية والترابط الاجتماعي.
في قلب السوق القديم في 

العاصمة البحرينية 
المنامة، يجري العمل 
على قدم وساق على 
متحف عائلة كانو، 
وهو مشروع رائد 
في منطقة الخليج 

العربي، يوثق 
تاريخ 

عائلة يوســـف بـــن أحمد كانـــو – وهي 
 – عريقـــة  تجاريـــة  بحرينيـــة  عائلـــة 
البحريـــن  نهضـــة  فـــي  وإســـهاماتها 
اقتصاديا واجتماعيا على مدى أكثر من 
130 عام، إلى جانب استعراضه لمراحل 

من تاريخ البحرين.
وتأسست مجموعة يوسف بن أحمد 
كانـــو عام 1890 كشـــركة عائلية صغيرة 
ونجحت  والشـــحن،  التجـــارة  لأعمـــال 
فـــي التطور لتصبـــح واحدة مـــن أكبر 
الشـــركات العائلية متعددة الجنســـيات 
في الشـــرق الأوسط. وتمتلك محفظة من 
الأعمال التجارية في مختلف القطاعات 

في الشرق الأوسط وخارجه.
تعود فكـــرة إنشـــاء المتحف 
إلى الوجيه خالد كانو، رئيس 
مجلس إدارة المجموعة، الذي 
أراد للمشروع أن يعكس قيم 
التجارية،  العائلة  وتطلعات 
ونقلها إلى الأجيال القادمة. 
فيمـــا مـــن المزمـــع افتتـــاح 
المتحف مطلع العام المقبل.

ويتألـــف المتحف، الممتد 
على مساحة ســـبعة آلاف متر 
مربـــع، مـــن ثمانية أقســـام 
موزعة على ســـتة طوابق 
على  مقهى  إلى  بالإضافة 
إطلالة  يوفـــر  الســـطح 
بانوراميـــة على مدينة 
المنامـــة. ويضـــم 
نحـــو 400 قطعة من 
العائلـــة،  مقتنيـــات 

من بينها صور ووثائق قديمة، وسيارات 
كلاســـيكية، ومقتنيات تراثية شخصية، 
مـــع أدوات عـــرض تفاعليـــة بتقنيـــات 
حديثـــة، وقاعة للـــورش والمحاضرات، 
بالإضافة إلى مقهى على الســـطح يتيح 
لمرتاديـــه رؤيـــة العاصمـــة القديمة من 
جهـــة، والعاصمـــة الحديثـــة بأبراجها 
ومعالـــم الحيـــاة العصريـــة مـــن جهة 

أخرى.
ويقول خالـــد كانـــو، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة يوســـف بـــن أحمد كانو 
فـــي حديثٍ مـــع ”العرب“: ”ينـــدرج هذا 
المشـــروع ضمـــن مبادراتنا في ســـياق 
ونتوقـــع  الاجتماعيـــة،  المســـؤولية 
لـــه أن يصبـــح وجهـــة هامـــة لمرتادي 
بـــاب البحرين، أحـــد أشـــهر الوجهات 
الســـياحية، حيث يقع علـــى مقربة منه، 
وأن يسهم في تنشيط السياحة الثقافية 
في البحرين، حيث سيتيح للزوار فرصة 
استكشاف قصص وأحداث شكلت تاريخ 

البحرين والمنطقة“.
ويتابع: ”يمثـــل المتحف مصدر فخر 
واعتـــزاز بجذورنا العائليـــة حيث يربط 
الماضي بالحاضر، ونأمل أن يقدم تجربة 
ملهمـــة الـــزوار، ويعزز من قيـــم الإبداع 
والتميز في المجتمع، فالمتحف يســـلط 
الضـــوء على الإنجـــازات التـــي حققتها 
العائلة عبر أجيال متتالية“. فيما يشـــير 
إلـــى الدعم الذي حظي به المشـــروع من 
القطـــاع الحكومـــي ومؤسســـات القطاع 
الخاص، حيث جرى العمل بشـــكل وثيق 
مـــع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار، 
ووزارة الســـياحة، ومؤسســـة راشـــد آل 
خليفة للفنون وغيرهـــا من الجهات ذات 

الصلة.
في هذا المشـــروع، تمت الاســـتعانة 
بمزيج مـــن الخبرة الدوليـــة التي تعمل 
وفق معايير عالمية، والمتمثلة في شركة 
”الابتـــكارات الثقافيـــة“ ومقرهـــا لنـــدن، 

وخبـــرات محلية تدرك الســـياق الثقافي 
والمجتمعي للبحرين والمنطقة.

وحـــول النهـــج المتبـــع في إنشـــاء 
المتحف، يؤكد خالد كانو ”لم نســـتعجل 
العمـــل علـــى المتحـــف. بدأنـــا بتحديد 
تصميـــم  فـــي  الخبـــرة  ذات  الشـــركات 
المتاحـــف ثـــم قمنـــا بتطويـــر ميزانية 
للمشـــروع.  وبما أنه مشروع شخصي، 
فقـــد كان لدينـــا تـــرف اســـتثمار رأس 
المـــال الصبور، ممـــا يعني أننا لســـنا 
مدفوعين بمكاســـب ماليـــة فورية، وهو 
نهـــج يختلف عـــن المشـــاريع التجارية 
التي تكون مدفوعة بتحقيق عوائد مالية 
سريعة. التحلي بالصبر أمر هام لنجاح 
المشاريع الشـــخصية، وهو ما أتاح لنا 
أن يكـــون المشـــروع مبينا على أســـس 
متينة، وموثقا بشـــكل جيد يتماشى مع 

قيم المجتمع البحريني“.
ويوضح: ”إنشـــاء متحـــف هو عملية 
طويلـــة، لاســـيما عندما يتعلق بشـــركة 
عائلية تمتد عبر ســـتة أجيال. لذا أخذنا 
الوقت الكافي للنظر بعناية في كل جانب. 

كما أخذنا بعين الاعتبار جميع العناصر 
التي تضمن للزائر تجربة ممتعة ومؤثرة، 
مـــن بينها القطـــع المعروضـــة والتدفق 

والعناصر الجمالية“.

واجه مشروع المتحف تحديات جمة، 
من بينها الحفاظ على شكل المبنى، وهو 
مقـــر الشـــركة القديم، بحيـــث يصبح في 
صورته النهائية كما كان عند الانتهاء من 

بنائه عام 1960.
ويســـتطرد خالد كانو: ”كان الحفاظ 
على مبنى قديم مهمة صعبة. قمنا بإعادة 
هندســـة الأساســـات بعد إرســـال عينات 

منهـــا للمختبـــر وذلـــك لضمان ســـلامة 
المبنى، كما قمنا بتركيب مصاعد جديدة. 
هذه التحديات تطلبت جهدا وأضافت إلى 
تكلفة المشروع، لكننا سعداء بالنتيجة“، 
في تأكيد لمســـاعيهم للحفاظ على هوية 

المبنى وطابعه الأصلي.
ويضيـــف: ”لقـــد خصصنـــا الوقـــت 
الكافي للعمـــل على كل جانب من جوانب 
المشـــروع، لضمـــان التوثيـــق الدقيـــق 
والجـــودة العاليـــة، ممـــا سيســـاهم في 
نجاح المشـــروع. لأننا نعي تمامًا أهمية 
رؤيـــة الصـــورة الأكبـــر وبناء مشـــروع 
مستدام يحقق تأثيرًا إيجابيًا على المدى 

الطويل“.
متحـــف كانو هـــو جســـر يربط بين 
الماضـــي والحاضـــر، حيـــث يحمل في 
طياتـــه قصصـــا وحكايـــات مـــن تاريخ 
البحريـــن. ومـــع توقعاتـــه بـــأن يصبح 
وجهة هامة للسياح وزوار سوق المنامة 
القديم، فإن المتحف سيســـهم في تعزيز 
مكانة البحريـــن كمركز للثقافة والتراث، 

وتنشيط السياحة الثقافية.

«الخط القرآني» يجمع نخبة 
من الخطاطين العراقيين

نواكشوط السينمائي يلقي 
نظرة على السينما الفلسطينية 

في دورته الثانية

متحف كانو.. رحلة عبر تاريخ 
عائلة تجارية وإسهاماتها 

في نهضة البحرين
خالد كانو لـ«العرب»: المتحف يكشف للزوار أحداثا 

شكلت تاريخ البحرين والخليج عامة

متحف يختصر تاريخ عائلة كانو البحرينية

يضاف متحف كانو إلى قائمة المتاحف البحرينية الحديثة التي تهتم بسرد 
أجــــــزاء مهمة من تاريخ المملكة وتاريخ منطقة الخليج عامة عبر اســــــترجاع 
ذكرى أشــــــخاص دعمــــــوا نهضة المنطقــــــة تاريخيا عبر التجــــــارة والفنون 
ــــــز الهوية والانفتاح بها على  ــــــم، ما يؤهلها لتلعب دورا مهما في تعزي والعل

العالم الخارجي.

سوسن فريدون

ي

صحافية بحرينية

المهرجان ينظم ورشا 
تدريبية في كتابة السيناريو 
والإخراج والإنتاج السينمائي 

وصناعة الأفلام بالهواتف 
الذكية

B

المشاركة النسوية الوحيدة 
في المعرض للخطاطة ميسون 
حسن التي تشرفت للمرة الأولى 

بخط الجزء الثاني والعشرين 
من المصحف

في قلب السوق القديم في 
العاصمة البحرينية

المنامة، يجري العمل 
على قدم وساق على 
متحف عائلة كانو، 
وهو مشروع رائد
في منطقة الخليج
العربي، يوثق

تاريخ 

في الشرق الأوسط وخارجه
تعود فكـــرة إنشــ
إلى الوجيه خالد 
مجلس إدارة المج
أراد للمشروع أن
العائل وتطلعات 
الأجي ونقلها إلى
فيمـــا مـــن المزم
المتحف مطلع الع
ويتألـــف المتح
على مساحة ســـبع
مربـــع، مـــن ثما
موزعة على س
إلى بالإضافة 
يو الســـطح 
بانوراميـــة
المنام
00 نحـــو
مقتنيـــا

السودانالنسوية والفنون العرب
ي

العربي والفنون 
الإسلامية 

مستقبلا من أجل 
الحفاظ عليها وتوسيع 
رقعة انتشارها عالميا.

كمـــا أوضـــح مدير عـــام دائرة
الفنـــون العامة، الدكتور قاســـم محســـن، 
مـــن جهتـــه، أن هـــذا المعرض يكتســـب 
أهمية خاصة كونه يعنى بخط المصحف 
الشـــريف على يد نخبـــة مهمة متميزة من 

النسوية 
الوحيدة في
المعرض للخطاطة 
ميسون حسن من 
بغداد التي تشرفت
 وللمـــرة الأولـــى بخـــط الجـــزء 
الثاني والعشرين من المصحف الشريف.

وفـــي ختـــام المعـــرض قـــدم الوزيـــر 
شـــهادات تقديرية ودروع خاصة على 
المشـــاركين  الخطاطيـــن  جميـــع 

السوداني.
بخط الجزء الثاني والعشرين 

من المصحف

ععلي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

المتحف مشروع ثقافي 
رائد في منطقة الخليج 

يوثق تاريخ عائلة يوسف 
بن أحمد كانو وهي عائلة 

بحرينية تجارية عريقة



 برليــن - تعـــد نزلات البـــرد من المتاعب 
الصحيـــة الشـــائعة خلال فصل الشـــتاء. 

فكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز 
الاتحـــادي للتوعية الصحيـــة بألمانيا أنه 
يمكن الوقايـــة من نزلات البـــرد من خلال 
تقويـــة جهاز المناعة؛ حيـــث ينبغي تناول 
مثل  الأغذيـــة الغنيـــة بفيتامـــين ”ســـي“ 
البرتقال واليوســـفي والكيـــوي والجوافة 

والفلفل الحلو.
ولتقويـــة جهاز المناعـــة تنبغي أيضا 
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 
الحركيـــة بمعـــدل لا يقـــل عـــن 3 مـــرات 
أســـبوعيا ولمدة لا تقل عن نصف ساعة في 
المرة الواحدة، مع مراعاة أخذ قســـط كاف 
من النـــوم والإقلاع عـــن التدخين والخمر 

وتجنب التوتر النفسي.
ومن المهم أيضا شـــرب السوائل على 
نحـــو كاف؛ حيث يعمل ذلـــك على ترطيب 
الأغشية المخاطية في الفم والأنف والحلق، 
ومـــن ثـــم تـــزداد قدرتهـــا علـــى التصدي 

للجراثيم.
وللقضاء علـــى الجراثيم ينبغي أيضا 
غسل اليدين جيدا بالصابون لمدة تتراوح 
بـــين 20 و30 ثانيـــة، مـــع مراعـــاة تنظيف 
الفراغـــات بين الأصابع أيضـــا، وذلك بعد 
العـــودة إلى المنزل والذهاب إلى المرحاض 
وتنظيـــف الأنف وبعد الســـعال والعطس 

وبعد مصافحة شخص مريض.

ومـــن المفيد أيضا تلقـــي التطعيم ضد 
الأنفلونزا، لاســـيما بالنســـبة للأشخاص، 
الذيـــن قد تتخذ الأنفلونزا مســـارا خطيرا 
والحوامـــل  الســـن  كبـــار  مثـــل  لديهـــم، 
والأشـــخاص المصابـــين بأمـــراض مزمنة 
كـــداء الســـكري وأمـــراض القلـــب والرئة 

والكلى.
مـــن المتوقع أن تســـتمر فتـــرة مرض 
الشـــخص عند إصابتـــه بالبرد أســـبوعًا 
أو أســـبوعين. ولا يعني هـــذا أنه مضطر 
للتسليم بهذا الأمر. ربما تُشعره العلاجات 

التالية بالتحسن:
[ تناوُل الماء والسوائل باستمرار: يساعد 
المـــاء أو العصير أو الحســـاء المصُفى أو 
مزيج الليمون والعســـل بالمـــاء الدافئ في 
تخفيـــف الاحتقان والوقايـــة من الجفاف. 
ينبغي تجنب تنـــاول الكحوليات والقهوة 
علـــى  المحتويـــة  الغازيـــة  والمشـــروبات 
الكافيـــين التي يمكن أن تســـبب المزيد من 

الجفاف.
[ الراحة: يحتاج الجسم إلى التعافي.

أن  يمكـــن  الحلـــق:  التهـــاب  تلطيـــف   ]
تســـاعد الغرغـــرة بالمياه المالحـــة، بمقدار 
رُبـــع إلى نصـــف ملعقة صغيـــرة من الملح 
مذابـــة فـــي كـــوب ســـعة 8 أوقيـــات (230 
مـــل) من الماء الدافئ، فـــي تخفيف التهاب 
الحلق أو حشـــرجته مؤقتًا. قد لا يستطيع 
الأطفـــال الذين تقل أعمارهـــم عن 6 أعوام 

التغرغر جيدًا.
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 برليــن - تهيمـــن الألوان المشـــبعة على 
الموضة النســـائية في خريف ـ شتاء 2024 
ـ 25 لتمنح المـــرأة إطلالة أنيقة تبعث على 

الدفء.
فـــي  وأوضحـــت مجلـــة ”إنســـتايل“ 
موقعها على الإنترنت أن هذا الموسم يشهد 
رواجا كبيرا لدرجات الأحمر المشبعة مثل 
الأحمر الكرزي والبورغوندي، والتي تمثل 
جوهر الخريف؛ حيث إنها تســـتحضر في 
الذهن صورة أوراق الشـــجر المتســـاقطة 
وتضفي على المظهر لمسة جاذبية ساحرة.

ويرمـــز اللـــون الأحمر إلـــى العاطفة 
والرومانســـيّة، ويعكس شـــخصية المرأة 
الواثقة والقويّـــة. وهو اللون الذي يجذب 

انتباه الجميع لها إذا تألّقت به، شرط أن 
تنتبه إلى اختياره بالتدرّج الأنســـب 

لبشرتها. ومن الأحمر المميّز، 
صمّمت الدور العالميّة أجمل 

القمصان والفساتين والسراويل 
والإكسسوارات التي تتنوّع 

بين أوشحة وحقائب وقبّعات 
وأحذية، لن تتمكّن ألاّ 

تتسوّق ما أمكنها منها 
لشدّة تميّزها، ولروعة 
ما ستضفيه عليها من 
لمسات تجعلها تتفرّد 

بجاذبيّتها، وفق خبراء 
الموضة. ومن المجموعات 

التي تألّق فيها هذا 
اللون، هي التي 

قدّمتها ”بالمان“ و“زيمرمان“ 
و“فالنتينو“ و“هيرميس“ 

وغيرها الكثير من الأسماء 
الشهيرة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن اللون 
الباذنجاني يسجل 
أيضا حضورا قويا 

هـــذا الموســـم، موضحة أنـــه يضفي على 
المظهر لمســـة جاذبية وبهجة تكســـر كآبة 
الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وتكتســـي الموضـــة أيضـــا بالأخضر 
الزيتوني، الذي يمتاز بطابع ترابي يبعث 
علـــى الهـــدوء والراحـــة النفســـية بفضل 

درجته المستوحاة من الطبيعة.
كمـــا تتألق الموضـــة بـــالأزرق الملكي، 
والـــذي يمتاز بطابع عصري ويضفي على 

المظهر لمسة أناقة وفخامة.
وتضـــم باقـــة الألـــوان الرائجـــة هذا 
الموسم أيضا اللون الوردي الناعم، والذي 
يمتاز بطابع رومانسي حالم يعكس الرقة 
والأنوثة من ناحية ويضفي على 
المظهر طابعا مشرقا من ناحية 

أخرى.
وبحسب الخبراء، فإن هذا 
الكمّ الهائل من الألوان 
الرائعة التي تتألّق في 
موضة الخريف، ستجذب 
المرأة لتعتمدها بغية 
التميّز بإطلالات رائعة، 
وينصح الخبراء المرأة 
بألا تدع سحر الألوان 
يشتّت تفكيرها ويدفع 
بها لارتكاب خطأ 

ارتداء ما لا يليق بها. 
فقبل أن تختار أي قطعة 
ملابس، من المهم أن تتأكّد 
من أنّ لونها يتناسب مع 
بشرتها، لأنّه إن لم يكن 
كذلك، فلن يمنحها الإطلالة 
المثاليّة التي توقّعت أن 
تتميّز بها، بل على عكس 
ذلك سيقلّل من جمالها. 
ولتتفادى ذلك، عليها اختيار 
القطع بالألوان التي تُبرز 
جمال بشرتها، والقائمة 

التالية ستساعدها في ذلك.

 تونــس - سرعان ما ابتعد عنّي زوجي 
بعـــد اكتشـــاف ورم في صـــدري، وصار 
يتجنب الأكل معي على المائدة، ويتحجج 
للنوم بعيداً عنّي، وحين توالت مصاريف 
علاجي، سلّم الدكان لصاحبه وهرب إلى 
حيث لا أعلم“؛ تقول جميلة الوحيشي (40 
عاما)، التي تقطن في حي شعبي بتونس 
العاصمة، وهي تروي ما حصل معها بعد 
هجـــر زوجها لها، وتركهـــا تواجه قدرها 

برفقة طفلين.
وتضيـــف الوحيشـــي فـــي حديثهـــا 
لـ“العرب“، ”كنا نعيش بشـــكل بسيط، إذ 
كان لزوجـــي دكان بقالة، وكنا نســـتأجر 
شـــقةً صغيرةً في الحي نفســـه، ونعيش 
باســـتقرار إلى أن أصابني ورم سرطاني 
فـــي صـــدري، وتوالـــت زياراتـــي إلـــى 
المستشـــفى وكثـــرت الوصفـــات الطبية، 
فهرب بحجة أنه لا يســـتطيع العيش مع 

امرأة بثدي واحد“.
وســـألت الوحيشي عن زوجها كثيراً، 
لكـــن من دون أن تنجـــح في الوصول إلى 
خبر عنه، إلـــى أن أخبرها أحد أصدقائه 
بأنه ســـمع منـــه ســـابقاً عـــن رغبته في 
الهجـــرة وبدء حيـــاة جديدة هنـــاك. فلم 
تعـــد تأبـــه لحاله، فقـــد تركهـــا وهي في 
أمسّ الحاجة إلى الدعم المعنوي والمادي، 
”شـــهور طويلة من الكراء لـــم أدفع ثمنها 

بعـــد، ومصاريـــف العـــلاج بعضهـــا من 
المحســـنين“؛  مـــن  وأخـــرى  الجمعيـــات 
تسترســـل الوحيشي في حديثها، مشيرةً 
إلى أنها عاشـــت لمدة سنتين على أمل أن 
يتراجع عن قراره ويعود إلى أطفاله، لكن 
دون جدوى، مما دفعها لطلب الطلاق عن 
طريق المحكمة، كي لا يترســـخ في داخلها 
شـــعور الرفض والهجر وتركها للمرض 

ومسؤولية الأطفال.
وقـــد تلخص هذه الواقعـــة مقولة أن 
الزوج يعرف عند مرض زوجته وأن دوره 
مهمّ للغاية في تقديم الرعاية الجســـدية 
والنفســـية لها. ومن واجبـــه إذا مرضت 
زوجتـــه أن يتحمّـــل مســـؤولية العناية 
بها علـــى أكمل وجه، لكن مـــا يحدث هو 

العكس..خذلان وهجران وقسوة.
بدورهـــا تتحدث فوزية  الســـلطاني 
عـــن مرارة إحساســـها لمّـــا تركها زوجها 
بســـبب المرض، إذ تقول فوزية (45 عاما) 
لـ“العـــرب“، ”فـــي كل المـــرات التي كنت 
أتنقل فيها من محافظة الكاف إلى تونس 
العاصمـــة كنـــت أتنقـــل بمفردي.لم يكن 
زوجـــي يرغب في مرافقتـــي خوفا من أن 
يتحمل مصاريـــف التنقل والعلاج.. كنت 

أعـــرف ذلك لكنني لم أقدر على مصارحته 
حتى لا يزداد إحساســـي بالدونية.. ولمّا 
بقيت في المستشفى أشهرا طويلة بسبب 
العلاج الكيميائي أعلم الجيران أنني على 
فـــراش الموت وأن أيامـــي باتت معدودة. 
ولما عدت بعـــد ذلك صدم الجميع.. وحين 
يئـــس من موتي خبأ دفتر العلاج حتى لا 
أتمكن من مواصلة العلاج“. وتضيف أن 
كل مـــا يتمناه أن تموت حتى يبدأ حياته 

من جديد مع أخرى.
ولم تكن هندة بن ظافر، من الهوارية، 
وهـــي أم لثلاثـــة أبناء، أحســـن حظا من 
ســـابقاتها فقد تركها زوجها بعد 27 عاما 
من الزواج وتخلى عنها بمجرد إصابتها 
بســـرطان الثـــدي. فقد تغيـــرت معاملته 
وأصبح ينام في غرفة مســـتقلة ويتجنب 
البقـــاء معها في الغرفة نفســـها ويفتعل 
المشـــاكل لأتفه الأسباب. تقول لـ“العرب“، 
“ لم أتخيـــل يوماً أن يكون قاســـي القلب 
وناكـــرا للجميـــل إلى هذا الحـــد. بعد 27 
عاماً من الزواج، تنكّر لي بمجرد مرضي“. 

وتضيـــف أنهـــا اضطرت إلـــى العمل 
على الرغم من مرضها لإعالة 

أبنائها، خصوصاً أنهم 
في سن المراهقة.

وتؤكد رئيسة 
جمعية مرضى 

السرطان روضة 
زروق أن هؤلاء 

لا يمثلون جميع 
الأزواج، حيث 

هناك فئة تكون 
خير عون للنساء 

في مرضهن، وفئة 
تتخلى عن الشريك 

بمجرد المرض. وتضيف 
أن ذلك يرتبط بأسباب 
عدة، وهي أن الشريك 

غير مناسب وعادة 
ما يكون المرض 

مجرد حجة لطلب 
الطلاق. وتلفت إلى 
أنّ ”عقلية البعض 
للأسف قائمة على 

الجحود وعدم 
قبول مرض الطرف 
الآخر“، مشيرة إلى 

أن القانون أحياناً غير 
منصف للمريضات، 

خصوصاً في مثل 
هذه الحالات، 

ويخوّل للأزواج 
طلب الطلاق 

للضرر، وهذا غير 
مقبول إنسانياً 

واجتماعيـــاً، ولا بـــد مـــن العمـــل علـــى 
تنقيحه“، مشـــيرة إلى أن الجمعية تتكفل 
بعدد من مريضات السرطان وتؤمن لهن 
طبيباً نفســـياً ومحامياً، وقد ســـاعدتهن 

على نيل حقوقهن في النفقة والسكن.
في الســـياق ذاته، يؤكـــد الباحث في 
علم النفس الاجتماعـــي محمد حبيب أن 
”المـــرض ليس مبـــرراً لتخلي الـــزوج عن 
زوجته، لكن للأســـف هناك عدد كبير من 
الرجال ممن يتخلـــون عن زوجاتهم لهذا 
الســـبب، والعكـــس غير صحيـــح، إذ أن 
الرجـــل إن مرض يجد زوجتـــه بجانبه“، 
مشـــيراً إلـــى أن ”صدمة الفقـــد بطبيعة 
الحـــال تؤثر علـــى الزوجـــة ويتضاعف 
شعور الألم عندها إن كانت مريضةً، لكن 
الزوجـــة المتروكـــة قد تكتســـب الصمود 
والصلابـــة النفســـية، فقـــد يكـــون هذا 
التخلـــي رغم مرارته مفتاحها للعودة من 

جديد إلى صحة أفضل“.
وأكدت دراســـة نُشـــرت عام 2019 أن 
احتمالية انفصال المرأة أو طلاقها تزداد 
بنســـبة ســـتة أضعـــاف بعد تشـــخيص 
إصابتها بالســـرطان أو التصلب المتعدد 
مقارنة بمرض الرجل. وتوصلت الدراسة 
إلـــى هذه النتيجة عندمـــا فحصت الدور 
الذي يلعبه الجنس في ما يســـمى ”هجر 
الشـــريك“. ووجدت أيضا أنه كلما طالت 
فتـــرة الـــزواج زادت احتماليـــة صموده 
أمام المرض. في الســـياق ذاته، أشـــارت 
دراســـة أخـــرى إلى أن معـــدل الطلاق
 أو الانفصال الإجمالي 
بين مرضى السرطان 
يصل إلى 11.6 في 
المئة. ومع ذلك، 
فوجئ الباحثون 
بالاختلاف 
في معدلات 
الانفصال 
والطلاق حسب 
الجنس، كانت 
النسبة عندما 
تكون 
المرأة 
مريضة 
 20.8
في المئة، 
مقابل 2.9 
في المئة عندما 
يكون الرجل 

مريضا.
وحول 
الدوافع التي 
تجعل بعض 
الأزواج 
يتركون 
زوجاتهم 
بسبب 
المرض 
تتعلق 
عند 
البعض بشكل مؤسف حسب 
الأخصائية النفســـية منيرة النمر بأمور 
ماديـــة وعـــدم الرغبـــة مـــن قبـــل الزوج 

بالتضحيـــة بصـــرف المزيد مـــن المال من 
أجل علاج زوجته، ويعتبر بعض الأزواج 
وبتفكير ســـلبي وغير إنساني أن مريض 
الســـرطان لا يتعافـــي وإهـــدار المال من 
أجل علاج الســـرطان لا فائـــدة منه ومن 
هـــذا المنطلق جعـــل بعضهم ذلـــك مبررًا 
للتخلي عن الزوجة المصابة بالســـرطان. 
وأكـــدت النمـــر أن بعض أزواج النســـاء 
المصابات بالسرطان تخلوا عن زوجاتهم 
أو طلقوهن وهذا حســـب النمر ”يتسبب 
بتدهور كبير في حالة المريضة وقد يعجّل 

بوفاتها“.
وحـــول أهميـــة وجـــود دعم نفســـي 
للنساء المصابات بمرضي السرطان تقول 
الأخصائيـــة النفســـية منيـــرة النمر ”إن 
الأســـرة الداعمه لمريضة الســـرطان تقلل 
الإجهاد النفســـي عليها وتساعدها على 

التعافي“.
وتضيف أن فقدان المريض بالسرطان 
لدعم من هم قريبون منه في كل شـــيء من 
حيـــث الرعاية ووجودهـــم بجواره يعني 
تدهور الجانب النفسي له وفقدانه للأمل 
وشـــعوره باليأس وقرب المـــوت، ويؤثر 

سلبًا على تطور العلاج وفعاليته.
وأشـــارت النمر إلى“أنه يجب تغيير 
نفســـية المريض بتقبل فكرة المرض وأنه 
متغير مـــن متغيرات الحيـــاة، وبث روح 
الأمل للمريض بدلاً من تفكيره بالأســـوأ“ 
ويتم ذلك حسب النمر بوجود شبكة دعم 
اجتماعـــي لمريض الســـرطان لمســـاعدته 
للخـــروج من إطار الانغـــلاق واليأس من 
خلال إخراجه من جو المرض بالأنشـــطة 
المختلفـــة التي تجعل المريض لا ينشـــغل 

بالتفكير في المرض حسب تعبيرها.
ولفتـــت النمـــر إلى أنهـــا لاحظت أن 
مريـــض الســـرطان الذي لديه اســـتعداد 
للعـــلاج والتفاعـــل بشـــكل إيجابـــي مع 
العلاج يتماثل للشـــفاء حســـب تعبيرها 
عندما يكون وضعه النفسي طبيعيا وهذا 
يتحقق بوجود ســـند نفسي للمريض من 
أســـرته. ويمكـــن أن تـــؤدي إصابة أحد 
طرفي العلاقة بمـــرض خطير إلى ظهور 
عـــدم المســـاواة بـــين الجنســـين بصورة 
صادمة، فقد نشـــرت الجمعيـــة الأميركية 
للعلوم الاجتماعية، عام 2015، دراسة عن 
تأثير الصحـــة والتقاعد علـــى العلاقات 
الزوجيـــة، تتبّع خلالهـــا الباحثون 2701 
علاقة، ليكشـــفوا عن أن 6 فـــي المئة فقط 
من العلاقات الزوجية تنتهي بالطلاق في 

حالة مرض أحد الطرفين.
لكن الدراســـة أثبتت أيضا أن معظم 
حـــالات الطـــلاق تلـــك وقعت بقـــرار من 
الزوج لتضرره من مرض الزوجة. وأكدت 
دراسة سابقة لمعهد الصحة الأميركية أن 
أقوى مؤشر على الانفصال عن الشخص 
المريض هو ما إذا كان الشخص المريض 
امـــرأة أم لا، فالرجال أكثر عرضة 7 مرات 

لترك شريكاتهم إذا أصابهن المرض.
وتختلف الأســـباب الخاصـــة بقبول 
النســـاء الاضطـــلاع بالـــدور الأكبر عند 
وجـــوب التضحية، من الحـــب، إلى حكم 
الآخريـــن عليهن إذا رفضن، أو الشـــعور 

بالذنب.

يضع المرض العلاقة بين الشريكين على المحك ويختبر مدى صبر الطرفين 
على تجاوز المحــــــن. ويعمد الرجال غالبا إلى إنهــــــاء العلاقة الزوجية عند 
مرض الشريك، خوفا من دفع نفقات العلاج وهروبا من التضحية، فيتركون 
الزوجة تواجه مصيرها بمفردها. ويعكس هذا السلوك اللامسؤول انعدام 
ــــــاج الزوجة المريضة إلى دعــــــم زوجها ما يقلل  المــــــودة بين الطرفين، وتحت

الإجهاد النفسي عليها ويساعدها على التعافي.

الألوان المشبعة تهيمن 

على موضة الخريف

تدابير بسيطة لمواجهة 

نزلات البرد

أزواج يهجرون زوجاتهم بسبب المرض
غياب المودة والهروب من دفع نفقات العلاج يدفعان الأزواج إلى الطلاق

القانون يجيز للزوج الطلاق للضرر

متاعب صحية 
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البعض بشكل مؤسف
الأخصائية النفســـية منيرة النم
ماديـــة وعـــدم الرغبـــة مـــن قبـــ

قد تكتسب الصمود والصلابة 

راضية القيزاني

ي ا د الإجه

صحافية تونسية



 طرابلــس - منذ مدة غيـــر قصيرة، لم 
يمر على الكرة الليبية أسوأ من  سبتمبر 
2024، فلم ينته الشـــهر حتى خســـر آخر 
فريقين محليين ”أهلي طرابلس والهلال“ 
فرصة الاستمرار في المسابقات الأفريقية 
بعـــد خروجهما مـــن الـــدور التمهيدي 

الثاني لكأس الكونفدرالية.
وبســـرعة لحـــق الفريقـــان بأهلـــي 
بنغـــازي والنصـــر اللذين غـــادرا دوري 
أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول 
بداية الشـــهر، وتزامن ذلـــك مع تضاؤل 
احتمالات منافسة المنتخب على مكان في 
كأس أفريقيـــا 2025 بالمغـــرب بعد تعادل 
بطعـــم الخســـارة أمـــام جماهيـــره ضد 

رواندا جعله يختم الشـــهر بتذيل ترتيب 
مجموعته. فما الذي دفـــع الكرة الليبية 
لهذا الحضيض؟ وهل هناك تفكير جدي 
لحل مفارقة الجمهور العريض والنتائج 

الخارجية الصفرية؟.
والمعُلق  والإعلامي  الخبيـــر  ويوجز 
الرياضـــي، صـــلاح بلعيد أهـــم عوامل 
تدهور المســـتوى الفني وتراجع النتائج 
فـــي عـــدة نقـــاط، منهـــا: ”عـــدم انتظام 
الـــدوري الممتـــاز بالشـــكل الـــذي يطور 
اللعبة ويتماشـــى مع المسابقات القارية 
للأندية والمنتخبات“، كالموســـم الماضي 
الـــذي انتهـــى في يوليـــو، وكذلـــك ”قلّة 
الاهتمام بالناشـــئين وغيـــاب منتخبات 

الشـــباب بمختلف فئاتها، وفقدان فرص 
مشاركتها واحتكاكها دوليا“، فضلا عن 
”عدم كفاءة أغلب الإداريين، والتسرّع في 

تغيير المدربين“.
يقول في لهجة المستغرب، ”تم تكليف 
14 مدربـــا للمنتخـــب خـــلال الســـنوات 

العشر الأخيرة .. هل هذا معقول! ”.
وتظل هـــذه العوامل ”على أهميتها“ 
أقل تأثيرا في نظـــر كثيرين من ضمنهم 
بلعيـــد، بالمقارنة مع مُعضلة اســـتمرار 
تنظيم الدوري الممتاز ”من مجموعتين“، 
على خلاف الســـابق والمعهـــود في عالم 

الكرة.
”هنا تكمن العَقَبَة الأكبر بحســـب من 

حاورتهـــم (د.ب.أ)“، فالأمـــر مرتبط إلى 
حد كبير بالمشـــاكل السياســـية والأمنية 
والاقتصاديـــة التـــي تعاني منهـــا ليبيا 
منذ عـــام 2011، فمنذ ذلك التاريخ؛ غابت 
الجماهيـــر عن الملاعـــب بذريعة الخوف 
م  من السلاح المنتشر، لكن أول دوري نُظِّ
عقـــب ذلـــك (2014/2013) كان بمجموعة 
واحـــدة كالعادة، إلا أن الحـــرب الأهلية 
التي نشـــبت منتصـــف 2014 وشَـــرَخَت 
ـــمت بنتائجها الدوري  نسيج البلاد قَسَّ
إلى مجموعتين: شـــرقية وغربية من -11 
12 فريقـــا لكل مجموعـــة، على أن يصعد 
الثلاثـــة الأوائل لدوري سداســـي يُنظم 
عادة خارج البلاد، بســـبب الحساســـية 
السياســـية بـــين شـــطريها كمـــا يبدو، 
وتحاشيا لأي أعمال عنف قد تقع، ولهذا، 
لا يتوقع عضو لجنة المسابقات بالدوري 

الممتاز، حمد صميدة، نهاية قريبة لنسق 
المجموعتين، إلا أنه يثنـــي على النجاح 
فـــي تنظيم الـــدوري دون انقطاع لثلاثة 
مواسم متتالية، وأيضا إعادة الجماهير 
للمدرجات بالموســـم الأخير، باســـتثناء 

مباريات الديربي.

يقـــول أحـــد قُدامى رابطة مشـــجعي 
نادي أهلي طرابلس، هشام الماوي، ”رغم 
شـــوقنا للتنافس المباشر مع فرق المنطقة 
الشـــرقية والحنـــين لمشـــاركة الجمهـــور 
وبنغازي،  طرابلـــس  وكلاســـيكو  ديربي 
تطغى الخشية على تطور الأمور للأسوأ، 
وتدفعنـــا لتحمّـــل النســـق الحالي على 
مضض، لحين تحســـن أوضـــاع البلاد“. 
أما الإعلامي بلعيد فيؤكد إمكانية تنظيم 
مســـابقة من مجموعة واحـــدة ويضيف، 
”لا توجـــد أعذار، لدينا اتحـــاد كرة واحد، 
والنظـــام الحالـــي لا يلبـــي الطموحـــات 
التـــي تهـــدف إلـــى أن تكـــون الرياضـــة 
أحـــد ســـبل إعـــادة اللحمـــة والتعالـــي 

على الفُرقة“.

ومـــع المشـــاكل المتعاقبـــة، يبـــدو أن 
الـــدوري الممتـــاز ســـيواجه انطلاقا من 
ســـبتمبر تحديـــا جديـــدا فرضـــه اتحاد 
الكـــرة هذه المـــرة، ففي منتصف الشـــهر 
أصدر الاتحاد قـــرارا بإضافة 7 فرق لكل 

جمل 36 فريقا. مجموعة، وبمُِ
وبشكل شبه جماعي، رفضت الأندية 
الكبـــرى في عموم البلاد هـــذا القرار، بل 
حت بعدم المشـــاركة في الموسم الجديد  لَوَّ
حال العمل به، فيما طالب بعضها بإقالة 
رئيـــس اتحـــاد الكـــرة، واتهمـــوه بخلط 
لتحقيـــق  الاتحـــاد  وتوظيـــف  الأوراق 

مصالح شخصية.
ومن داخل اتحاد الكـــرة، أعلن نائب 
رئيـــس مجلـــس الإدارة و 3 أعضـــاء عن 
اســـتقالتهم، رَفضا للقـــرار، ودَفعا نحو 
عدم شـــرعنة إصـــداره. أما في الشـــارع، 
فقـــد رصـــدت (د.ب.ا) اتحـــادا وتلاحما 
غير معهودين بين جماهير أكبر النوادي 
والاتحاد  طرابلـــس  أهلـــي  والخصـــوم: 
وأهلـــي بنغـــازي والنصر فـــي مواجهة 
القرار، بحجة أنه سيضاعف مدة الدوري 
علـــى  الخنـــاق  ـــق  ويضيِّ جـــدوى،  دون 

المشاركات الخارجية.
ومـــع كل موجـــة الرفـــض، يبـــدو أن 
القرار ”ســـيأخذ طريقه للتنفيذ“. هذا ما 

أكده صميدة للوكالة.
ويفســـر تأكيده هذا بالقول: ”الأندية 
المســـتفيدة ســـتدفع باتجـــاه تنفيذه، بل 
ستسعى لاستمرار ذات الاتحاد في قيادة 

الدفة“.

ومـــن داخل لجنة القيد باتحاد الكرة، 
لا يســـتبعد أحد الأعضـــاء تمرير القرار. 
ويرفض العضو إبراز اســـمه، لكنه يؤكد 
أن الغرض كان ”الدفع لاســـتمرار اتحاد 
الكـــرة بِيَدِ النـــوادي الصاعـــدة للممتاز 
والأخرى التي ســـتحل محلّها بالدرجات 

الأدنى“.
ومـــن لُبِّ هـــذه المخاوف كمـــا يظهر، 
برزت دعـــوات لإعادة النظـــر في قوانين 
العمومية  الجمعيـــة  داخـــل  التصويـــت 
للكـــرة. وتتكـــون الأخيرة مـــن مندوبين 
عن 120 مـــن نوادي الممتـــاز، والدرجات: 
الأولى والثانية والثالثة، بنفس مستوى 
التمثيل وقوة التصويت، في صورة تثير 
الاســـتغراب حـــول مدى وجاهة تســـوية 
نـــواد جماهيريـــة كبـــرى تحـــرز الألقاب 
محليا وتنافس إقليميا وتغذي المنتخب، 
بأخـــرى صغيرة أو حديثـــة أو حتى غير 

معروفة.
ومـــن جانب آخر، يُدافـــع صميدة عن 
وِجهة نظـــر اتحاد الكرة بأن القرار ”جاء 
لتوفيـــر تنافس أكثر واحتـــكاك يزيد من 
وتيـــرة اللعبة ويخدم المنتخـــب“، مؤكدا 
جاهزيتهـــم لإطـــلاق الدوري فـــي الثلث 
الأخير من أكتوبر، وبُعَيد إنهاء المنتخب 

بعض مباريات تصفيات كأس أفريقيا.
أما عـــن مراجعـــة القوانين فيشـــير 
صميدة إلى أن الجمعية بصدد مناقشـــة 
مذكرة مُقدمة من الفيفا غرضها تصنيف 
أنديـــة الممتـــاز داخل الجمعيـــة بخمس 

نقاط، مقابل ثلاث نقاط للأندية الأدنى. ضاعت الفرجة

الخميس 162024/10/24
السنة 47 العدد 13290 تحقيق

 القاهــرة - تزمجر الجمـــال عند خط 
الانطـــلاق وتنخـــر قبل أن ترتفـــع بوابة 
البداية، وتمـــد رقابها الطويلة ثم تركض 

على طول المضمار الرملي.
ويصيـــح صاحـــب جمل من ســـيارة 
متوقفة بجانب مضمار الســـباق، ويقرع 
باب السيارة بقوة ليحث الجمل والفارس 
الذي يركبه على الاندفاع بأقصى سرعة.

مرحبـــا بكـــم في الحدث الـــذي أطلق 
عليـــه الجائزة الكبـــرى لســـباق الهجن 
فـــي مدينة الطائـــف، الكائنة في الجنوب 
الغربي مـــن المملكة العربية الســـعودية، 
حيـــث تتســـابق الجمـــال لأداء نحو 250 
دورة حـــول المضمـــار، للفـــوز بجوائـــز 

قيمتها 13 مليون دولار.
ويدخـــل الآن مهرجـــان الهجـــن هذا، 
الذي يقام تحـــت رعاية ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، عامه السادس ويوضع 
في نفس مرتبة أغنى سباقات الخيول في 
العالم، ويشارك في مهرجان العام الحالي 

21 ألف جمل.
وأصبـــح ســـباق الهجـــن معترفا به 
كرياضـــة دوليـــة جـــادة، ومعلمـــا رائعا 
للجـــذب الســـياحي في العديـــد من دول 

الشرق الأوسط.
وظلت ســـباقات الهجن لعـــدة قرون 
حكـــرا علـــى الرجال فـــي الغالـــب، ولكن 
النساء أخذن يقتحمن هذه الرياضة بدعم 

من امرأة ألمانية رائدة.
وتقـــول لينـــدا كروكنبيرجـــر وهـــي 
مواطنة من ولاية بادن فيرتمبرج الألمانية، 
والتي أسست أول مدرسة لركوب الجمال 
للنساء في دبي، ”في العام الماضي كانت 

ممارســـة النســـاء لهـــذه الرياضـــة 
أصبحت  ولكنها  اســـتثناء، 

الآن واقعيـــا جـــزءا من 
برنامج السباق“.

وتضيف 
”تزداد الثقة في 

قدرة النساء على 
ممارسة هذه 

الرياضة، وفي 
أن عجلة التدريب 

يمكن أن تدور“.
وتم تنظيم أول 

سباق رسمي للهجن تشارك 
فيه النساء، تحت إشراف 

اتحاد رياضي في الطائف العام 
الماضي.

وأحضرت 
كروكنبيرجر عشر نساء 

عند خط البداية في 
سباق العام الماضي، 
ثم أحضرت 25 امرأة 
للمشاركة في سباق 

العام الحالي.
ويتوافق سباق 

الهجن للنساء 
المنفصل عن 

سباق الرجال، 
مع صورة 
التحديث 

التي تسعى 
السعودية 

إلى 
نشرها 

علـــى مـــدى عدة أعـــوام، حيث ســـمحت 
الآن للنســـاء بقيـــادة الســـيارات وإقامة 
مشـــروعات تجارية خاصة بهن، ثم تمت 
إضافة المشـــاركة في سباقات الهجن إلى 

هذه الأنشطة.
ويقـــول راكـــب جمـــل إيرانـــي ”هذا 
الاتجـــاه لا يلقـــى قبولا مـــن الجميع، 
ولكن بعـــض الناس يدعمونه 

في الواقع“.
وكانـــت الجمال ذات 
الســـنم الواحـــد تعد 
فـــي الماضي ولا 
للمكانة  رمـــزا  تزال 
شبه  في  الاجتماعية 
الجزيرة العربية، 
وكانـــت تتـــم تربيتها 
للاســـتفادة من لحومها 
وألبانهـــا وأوبارهـــا 
وجلودها، بالإضافة إلى كونها 
يطلق  حيث  مواصلات  وسيلة 

عليها اسم سفينة الصحراء.
الســـابع  القرن  فـــي  وحتى 
المنطقـــة  ســـكان  كان  الميـــلادي 
للهجـــن  ســـباقات  ينظمـــون 
بل  شـــعبية،  رياضة  باعتبارها 
كانوا يســـتخدمونها في أفراح 
العرس والاحتفـــالات الدينية، 
ثم انتقلت الرياضة وانتشرت 
أفريقيا  شـــرقي  مناطق  في 

والهند وأستراليا.
ويتم في العالم 
العربي انتقاء سلالة 
جمال السباق 
بشكل دقيق، وذلك 
بفضل استخدام 
أساليب 
التدريب 
المتقدمة،
يضـــا  وأ

برامـــج الاســـتيلاد المتطـــورة بمـــا فيها 
وسائلالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.

وتطـــور ما بدأ كتقليد تراثي بين بدو 
الصحراء، ليصبح نشـــاطا صناعيا قوي 

الأداء تعززه التكنولوجيا الحديثة.
ومن نتائـــج التكنولوجيـــا اليوم أن 
بعـــض الهجـــن لا يركبها في الســـباقات 
فرســـان، ولكن روبوتـــات صغيرة يتحكم 
فيها أصحابها عن بعد، لتفعيل الســـياط 

عن طريق إشارات لاسلكية.
وتســـاعد خفة وزن الروبوت الجمال 
علـــى الركـــض بدرجـــة أســـرع، وتقليل 
الإصابـــات التـــي تتعـــرض لهـــا فقرات 
ظهورهـــا، في حالـــة ركوب فرســـان من 

أصحاب الوزن الثقيل.
ويتابـــع أصحاب الهجـــن ومدربوها 
بشـــغف التقدم الذي تحققه في التدريب، 
وهـــم يقـــودون ســـياراتهم علـــى طـــول 
المضمـــار ويطلقـــون الأبـــواق فـــي مرح، 

وأحيانا يتسببون في وقوع حادث ما.
وتبـــدو كروكنبيرجر وأفـــراد فريقها 
من النســـاء حريصات علـــى الفوز وهن 
يمتطين الجمال مثنيات ركبهن ومرتديات 

الجوارب.
لا يوجد سرج أو دالايتان من الحديد 
يضـــع الراكـــب قدميه فيهمـــا مثل اللتين 
توجـــدان فـــي الخيـــول، وتقـــول إحدى 
المشـــاركات بعد انتهاء الســـباق ”يشعر 
الراكـــب وكأنه يعلو في الهـــواء ويهبط، 

وهو ما يخالف قانون الفيزياء“.
وعلى الرغم من أن مســـافة الســـباق 
كيلومتران فقط ويســـتغرق بضع دقائق، 
فإن أيادي بعض المتسابقات تظل ترتعش 
طوال نصف الساعة بعد انتهاء السباق.

وتقـــول ســـوانتي يورينـــا نيهـــوس 
التي جـــاءت من بلدة زوج السويســـرية 
للمشاركة في السباق، ”إنها ثلاث دقائق 
مرهقة للغايـــة، لا يمكن لأحد أن يقلل من 

تأثيرها“.

بمدرســـة  نيهـــوس  والتحقـــت 
كروكنبيرجر منذ عامين، وهي الآن تسافر 
إلى دبي كل ثلاثة أشـــهر تقريبا للتدريب 

هناك.
وتقـــول نيهـــوس إن الجمـــل عندما 
تمتطيـــه تصبح تحـــت رحمتـــه إلى حد 

ما، ويمكـــن أن يصل وزن الجمل إلى 800 
كيلوغرام، وعادة ما يســـتمر في الهرولة 
أو الركض بمجـــرد أن يبـــدأ القطيع في 
الانطـــلاق، إلى أن يصل إلى خط النهاية، 
وتوضح أن ”في ســـباقات الخيول يمكنك 
التوقف، وهو خيار غير متاح مع الهجن“.

 النساء يقتحمن سباقات الهجن في الشرق الأوسط  
 المرأة تزداد ثقة وقدرة على ممارسة الرياضة الصعبة

تعتبر ســــــباقات الهجن من الفعاليات الثقافية والتراثية المهمة في الشــــــرق 
ــــــت حكرا على الرجال، فقد شــــــهدت  ــــــى الرغم من أنها كان الأوســــــط، وعل
السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في مشاركة النساء، وتأتي هذه المشاركة 

كجزء من جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

كرة القدم في ليبيا تفقد نكهتها

سرعة وتكتيك

لم يعدن مشجعات فقط

شجاعة وإقدام

حال كرة القدم مرتبط 
إلى حد كبير بالمشاكل 

السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي تعاني 
منها ليبيا منذ عام 2011

سباق الهجن أصبح معترفا به 
كرياضة دولية ومعلما للجذب 
السياحي في العديد من دول 

الشرق الأوسط
الجنوب  لكائنة في
عربية الســـعودية، 
250 ـــال لأداء نحو
بجوائـــز ، للفـــوز

.
جـــان الهجـــن هذا، 
ة ولي العهد الأمير 
 السادس ويوضع 
سباقات الخيول في
رجان العام الحالي 

لهجـــن معترفا به 
دة، ومعلمـــا رائعا 
ي العديـــد من دول 

هجن لعـــدة قرون 
الغالـــب، ولكن  ــي
هذه الرياضة بدعم 

وكنبيرجـــر وهـــي 
فيرتمبرج الألمانية، 
سة لركوب الجمال 
لعام الماضي كانت 

يمكن أن تدور“.
وتم تنظيم أول 

سباق رسمي للهجن تشارك
فيه النساء، تحت إشراف 

اتحاد رياضي في الطائف العام
الماضي.

وأحضرت 
كروكنبيرجر عشر نساء 
عند خط البداية في

سباق العام الماضي، 
امرأة ثم أحضرت 25
للمشاركة في سباق 

العام الحالي.
ويتوافق سباق 

الهجن للنساء 
المنفصل عن 

سباق الرجال، 
مع صورة 
التحديث 

التي تسعى 
السعودية

إلى 
نشرها 

للاســـتفادة من لحومها 
وألبانهـــا وأوبارهـــا 
ووجلودها، بالإضافة إلى كونها 
يطلق حيث مواصلات  ووسيلة 

عليها اسم سفينة الصحراء.
الســـابع  القرن  فـــي وحتى 
المنطقـــة  ســـكان  كان  الميـــلادي 
للهجـــن  ســـباقات  ينظمـــون 
بل  شـــعبية،  رياضة  باعتبارها 
كانوا يســـتخدمونها في أفراح 
العرس والاحتفـــالات الدينية، 
ثم انتقلت الرياضة وانتشرت 
أفريقيا  شـــرقي  مناطق  في 

والهند وأستراليا.
ويتم في العالم 
العربي انتقاء سلالة 
جمال السباق 
بشكل دقيق، وذلك 
بفضل استخدام 
أساليب
التدريب 
المتقدمة،
يضـــا  وأ

بشـــغف التقدم الذي تح
وهـــم يقـــودون ســـيار
المضمـــار ويطلقـــون الأ
وأحيانا يتسببون في
وتبـــدو كروكنبيرج
من النســـاء حريصات
يمتطين الجمال مثنيات

الجوارب.
لا يوجد سرج أو د
يضـــع الراكـــب قدميه
توجـــدان فـــي الخيـــو
المشـــاركات بعد انتهاء
الراكـــب وكأنه يعلو في
وهو ما يخالف قانون
وعلى الرغم من أن
كيلومتران فقط ويســـت
فإن أيادي بعض المتسا
طوال نصف الساعة بع
وتقـــول ســـوانتي
التي جـــاءت من بلدة ز
للمشاركة في السباق،
مرهقة للغايـــة، لا يمكن

تأثيرها“.
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مواجهة مانشستر يونايتد 

وفناربخشة ستكون ذات خصوصية 

بوجود البرتغالي جوزيه مورينيو على 

رأس الإدارة الفنية لفناربخشة

رياضة  

 برليــن - يتطلـــع مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي إلى تحقيق فوزه الأول ببطولة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك حينما 
يحل ضيفا على فناربخشة التركي، اليوم 
الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة 

من المسابقة. 
خصوصية  ذات  المواجهة  وســـتكون 
بـــين الفريقين، مـــع وجود المديـــر الفني 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، المـــدرب 
الأســـبق للفريق الإنجليـــزي، على رأس 
وســـبق  لفناربخشـــة.  الفنيـــة  الإدارة 
لمورينيو تدريب مانشســـتر يونايتد بين 
عامـــي 2016 و2019، حيـــث قـــاد الفريق 

للتتويج بلقب بطولة 
الدوري الأوروبي في 

موسمه الأول على 
حساب أياكس 
الهولندي في 

النهائي.
وبعد رحيل 

مورينيو، 
مدرب تشيلسي 

وإنتر ميلان 
وبورتو وريال 
مدريد السابق، 

عن تدريب مانشستر 
يونايتد في عام 2019، 

تولى تدريب 
توتنهام الإنجليزي 
ثم روما الإيطالي، 

قبل أن يحط 
الرحال لتدريب 

فناربخشة. 
الكبيرة  والطموحـــات  الآمال  ورغم 

التـــي عقدتهـــا جماهير النـــادي التركي 
على وجــــود مورينيــــو كمــــدرب للفريق، 
يحتل فناربخشــــة حاليا المركز الرابع في 
ترتيــــب الــــدوري التركي، بفــــارق ثماني 
نقاط خلــــف المتصدر قلعة ســــراي، كما 
أن الفريق حقق الفوز في مباراة واحدة 
فقــــط بالــــدوري الأوروبي على حســـاب 

يونيـــون ســـانت خيلويـــزي البلجيكي، 
قبـــل أن يتعادل في الجولـــة الماضية مع 

تفينتي الهولندي.

مانشســـتر  يمـــر  لا  جانبـــه،  مـــن 
يونايتـــد بأحـــوال أفضـــل من منافســـه 
في مبـــاراة اليـــوم، لكنه تمكـــن في آخر 
مبـــاراة بالـــدوري من الفـــوز على ضيفه 
خاســـرا  كان  بعدمـــا   ،1-2 برينتفـــورد 
بهدف، ليســـاهم ذلك الفـــوز في تخفيف 
بعض مـــن الضغط على المدرب الهولندي 

إيريك تن هاغ. 
ويدخل مانشســـتر يونايتـــد المباراة 
فـــي الجولة الثالثة، بعدما تعادل في أول 
مباراتين مـــع تفينتي الهولندي 1-1 ومع 
بورتو البرتغالـــي 3-3، في بداية مخيبة 

للآمال على المستوى القاري.
وفي مباراة أخرى بنفس 
الجولة، يسعى لاتسيو 
الإيطالي لتعزيز 
صدارته لترتيب 
مرحلة الدوري، 
حينما يحل ضيفا 
على تفينتي 

الهولندي. 
وحقق لاتسيو 
الفوز في الجولة 
الأولى على دينامو 
كييف الأوكراني 
بثلاثية نظيفة، قبل 
أن يحقق فوزا كبيرا 
على ضيفه نيس 
الفرنسي 1-4 في 

الجولة الثانية. من جانبه، حقق تفينتي 
نتيجـــة التعـــادل 1-1 فـــي أول مباراتين 
خاضهمـــا بالبطولـــة، حيث تعـــادل مع 
مانشســـتر يونايتد على ملعبه، وتعادل 

على أرضه مع فناربخشة التركي.
 ويســـعى فريـــق آخر مـــن العاصمة 
إلـــى  رومـــا،  فريـــق  وهـــو  الإيطاليـــة، 
تجـــاوز تعثره علـــى المســـتوى المحلي، 
حينما يســـتضيف فريـــق دينامو كييف 
الأوكرانـــي فـــي الجولة الثالثة. وخســـر 
روما فـــي الجولة الماضية خـــارج ملعبه 
أمام إلفســـبورغ السويدي بهدف نظيف، 
وهـــو الـــذي بدأ مشـــواره في المســـابقة 
بالتعـــادل علـــى أرضه مـــع أتلتيك بلباو 

الإسباني 1-1.
وفي باقـــي مباريات الجولـــة، يلعب 
قلعـــة ســـراي التركـــي مـــع إلفســـبورغ 
السويدي، وسبورتنغ براغا البرتغالي مع 
بودو جليمت النرويجي، فيما يستضيف 
آينتراخـــت فرانكفـــورت الألمانـــي، فريق 
داوجافـــا ريغا اللاتفـــي، ويلعب ميتلاند 
الدنماركي مع يونيون ســـانت خيلويزي 
البلجيكـــي، ومكابـــي تل أبيـــب مع ريال 
سوسيداد الإسباني، وباوك اليوناني مع 

فيكتوريا بلزن التشيكي.
وفـــي مواجهات أخرى تقام الخميس 
أيضـــا، يلعـــب كاربـــاج الأذربيجاني مع 
أياكس الهولندي وأتلتيك بلباو الإسباني 
مـــع ســـلافيا بـــراغ التشـــيكي وبورتـــو 
البرتغالي مع هوفنهـــايم الألماني ومالمو 
اليوناني  أولمبياكـــوس  مـــع  الســـويدي 
وليون الفرنسي مع بشكتاش التركي 
ورينجـــرز الإســـكتلندي مع ســـتيوا 
بوخارســـت الرومانـــي وأندرلخت 
لودوجوريتس  مـــع  البلجيكـــي 
الإنجليزي  وتوتنهام  البلغاري 

مع ألكمار الهولندي.
تشيلســـي  فريق  يحل 
ثقيـــلا  ضيفـــا  الإنجليـــزي 
على فريـــق باناثينايكوس 
اليوناني في الجولة الثانية 
من منافسات بطولة دوري 
المؤتمـــر الأوروبي لكرة 

القدم بشكلها الجديد. 

 أبوظبي - يتجـــدد الصراع التقليدي 
بـــين قطبي كـــرة القدم المصريـــة الأهلي 
والزمالك، حـــين يلتقيان اليوم الخميس 
فـــي المبـــاراة النهائية لبطولـــة الكأس 
الســـوبر المصرية علـــى ملعب محمد بن 
زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 
ما يمكن أن يطلق عليه ”نهائي الأزمات“. 
وبعـــد أن التقـــى الفريقـــان الشـــهر 
الماضـــي في الـــكأس الســـوبر الأفريقية 
بالعاصمـــة الســـعودية الرياض، والذي 
حســـمه الزمالك بـــركلات الترجيح بعد 
التعادل 1-1، يتواجهان مرة أخرى على 
لقب النسخة 22 من السوبر المصري في 
أبو ظبي، وســـط أزمات متلاحقة تطارد 

الفريقين خارج الملعب.
وتأهل الأهلي بطل الدوري للمباراة 
النهائيـــة بالفوز على بطل كأس الرابطة 
ســـيراميكا كليوباتـــرا 2-1 فـــي مباراة 
نصف النهائي الأحد، فيما تغلب الزمالك 
الذي يشـــارك في البطولة ببطاقة دعوة 
خاصـــة على بطل كأس مصـــر بيراميدز 
بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت 
الأصلي 1-1. وتقام المســـابقة بمشـــاركة 
أربعـــة أندية للمـــرة الثانية بعدما كانت 
تجمـــع بطلي الـــدوري وكأس مصر منذ 

انطلاقها عام 2001.

ويســـعى الأهلـــي إلى تعزيـــز رقمه 
القياســـي والتتويج باللقـــب للمرة الـ15 
والرابعـــة علـــى التوالـــي، فيمـــا يأمل 
الزمالك في تحقيق اللقب الخامس له في 

السوبر والأول منذ عام 2020. 

وتعـــد هـــذه المـــرة التاســـعة التـــي 
يلتقـــي فيها الأهلـــي والزمالك معا على 
لقـــب الســـوبر المصري، وأحـــرز الأهلي 
اللقـــب في ســـت مواجهات ســـابقة بين 
الفريقـــين مقابـــل اثنـــين للزمالـــك على 
حساب غريمه التقليدي. ويسبق المباراة 
لقاء تحديد المركـــز الثالث بين بيراميدز 
ملعـــب  علـــى  كليوباتـــرا  وســـيراميكا 

آل نهيان.
الأزمة الأكبـــر التي تواجـــه المباراة 
تتعلـــق  خاصـــة  بصـــورة  والزمالـــك 

عبدالواحـــد  الكـــرة  مديـــر  بالثلاثـــي 
الســـيد واللاعبـــين نبيل عمـــاد (دونغا) 
دخلـــوا  والذيـــن  شـــلبي،  ومصطفـــى 
فـــي اشـــتباك مع أحـــد المســـؤولين عن 
التنظيـــم عقب مبـــاراة بيراميدز الأحد. 
علـــى الجانب الفنـــي، يأمـــل البرتغالي 
جوزيـــه غوميـــز فـــي اســـتغلال الحالة 
المعنويـــة المرتفعة لفريقه بعد الفوز على 
الأهلـــي في الســـوبر الأفريقـــي وتكرار 

الأمر محلياً. 
ومـــع الغياب المؤكـــد للثنائي دونغا 
وشلبي بســـبب الأزمة الحالية، يستعيد 
غوميز خدمات الظهيـــر عمر جابر الذي 
غـــاب أمـــام بيراميـــدز بعـــد تعافيه من 
الإصابـــة. وقال غوميـــز ”خضنا مباراة 
صعبـــة أمـــام بيراميـــدز القـــوي لكننا 

استحقينا الفوز. 
اللاعبـــون الجدد يدخلون التشـــكيل 
تدريجيـــاً ويصنعـــون الفـــارق. في مثل 
هـــذه المباريـــات التفاصيـــل الصغيـــرة 
تصنـــع الفـــارق، ونرغـــب فـــي الفـــوز 
بلقـــب  والتتويـــج  المباريـــات  بـــكل 

السوبر المصري“.
لـــم يخـــل الحال مـــن الأزمـــات على 
الجانب الآخر، بعدما قرر المدير الرياضي 
للأهلـــي محمد رمضـــان ترحيـــل لاعب 
الفريق محمود عبدالمنعم (كهربا) من أبو 
ظبي وعدم استكماله للبطولة مع تغريمه 
مليون جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، 
بســـبب اعتراضه بصورة غير لائقة على 
المدرب السويســـري مارسيل كولر لعدم 
إشـــراكه في مباراة نصف النهائي أمام 

سيراميكا كليوباترا.
وأتت أزمـــة كهربا لتزيد من الضغط 
الواقـــع على لاعبي ومـــدرب الأهلي منذ 
خسارة الســـوبر الأفريقي أمام الزمالك، 
بالإضافة لـــلأداء المتواضع فـــي مباراة 
نصـــف النهائي الـــذي أثـــار الكثير من 
القلـــق لـــدى الجماهير الحمـــراء. وعقد 
رئيـــس الأهلي محمود الخطيب جلســـة 
مع لاعبي الفريق وجهازهم الفني لتهدئة 
الأجـــواء عقب ترحيل كهربـــا، ولتحفيز 
الفريق علـــى تحقيق الفـــوز ومصالحة 

الجماهير الغاضبة.

 تونــس - تتفاقـــم الأزمـــات وتحتدم 
بشـــكل مخيـــف فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
لتضـــرب كيـــان كـــرة القدم التونســـية، 
فبعد المشـــاكل والخيبـــات التي ضربت 
والجماعية،  الفرديـــة  الرياضـــات  جـــل 
باتـــت الآن كرة القدم التونســـية مهددة 
بصفـــة جليـــة فهل مـــن منقـــذ؟ وماهي 
الحلول الكفيلة بإيقاف هذا الزلال القوي 
الـــذي يهدد أكبـــر رياضة يعلـــق عليها 

التونسيون آمالهم؟

ســـيناريوهات غريبة وأحداث مريبة 
تتزايـــد يوم بعـــد يوم لتضـــع الرياضة 
الانهيـــار،  مشـــارف  علـــى  التونســـية 
وتهددهـــا عواقب وخيمة ســـيما في ظل 
الجماعية  للرياضـــات  الأخيـــر  الفشـــل 
الوطنيـــة، تراجع مقلـــق للمنتخب الأول 
علـــى الصعيـــد القـــاري ويبقى مشـــهد 
الخـــروج المذل من نهائيـــات كان الكوت 
ديفـــوار عالقا في الأذهان، كذلك الفشـــل 
الذي رافق الأندية التونســـية خاصة في 
الأفريقية  الكونفدرالية  كأس  منافســـات 
علـــى غرار انســـحاب الملعب التونســـي 
وفريـــق الاتحاد المنســـتيري. الجماهير 

التونســـية تعلـــق آمالا كبيـــرة على كرة 
القـــدم باعتبارهـــا تعد المـــرآة الحقيقية 
للرياضة التونســـية والفشـــل المتواصل 
يؤكد أن رياضة تونس مريضة ولابد من 
مراجعات عميقة ودقيقة والسقوط الذي 
عرفه المنتخب وكبـــار الأندية في الفترة 
الأخيرة زاد في تأكيد الواقع الكروي في 
تونـــس والذي تحدث عنه الجميع أنه لم 
يعـــد في أفضل حالاته ولابد من دراســـة 
الواقع حتى تعود الكرة التونســـية إلى 

المراكز الأولى قاريا.

لجنة طوارئ

فبالعودة إلى أسباب الواقع الحالي 
فإن الجميع يتفق أن الواقع الاقتصادي 
الـــذي تمر به تونس حاليا وســـابقا أثر 
كثيرا بســـبب ضعـــف البنيـــة التحتية 
فيما فـــرض غيـــاب الدعم الســـابق عن 
صعوبـــات مادية لكافة الأندية ما جعلها 
تبتعـــد عن التكوين وهو ما انهي تقريبا 
صعـــود المواهب الكرويـــة محليا. كذلك 
الصراعات الكبيرة والبحث عن التموقع 
رغم غياب الكفاءات أضـــر كثيرا بالكرة 
التونســـية التـــي ابتعدت عن سياســـة 
واضحة وإســـتراتيجية علمية فيما زاد 
ضعف البطولة التونســـية فـــي متاعب 
المنتخـــب الوطنـــي الذي دفـــع الضريبة 
غاليا وأثبت بشـــكل كبيـــر التخبط الذي 

تعيشه الرياضة التونسية.
كرة قدم تونسية أنهكتها الصراعات 
داخل أروقـــة المكتب الجماعـــي وأروقة 
جل الأندية، كما تعرف الســـاحة الكروية 
المحليـــة وضعا ماديا وتســـييريا معقدا 
دفـــع الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم، في 
يوليـــو الماضي، إلى تعيين لجنة طوارئ 
وقتية لتسيير شؤون الجامعة التونسية 

إلى حين تنظيم الانتخابات. وتزامن هذا 
التعيين مع العديد من المشاكل على غرار 
ما حدث في لجنة التحكيم من انقسامات 
وصراعات أدت إلى اســـتقالة كل أعضاء 
اللجنـــة التي يترأســـها الحكـــم الدولي 

السابق ناجي الجويني. 
وبعـــد أخـــذ ورد وتأخيـــر وانتظار، 
انطلقت البطولة التونســـية، في موسم 
جديد بدأ بجر تبعات مشـــاكل ســـنوات 
مضت وأزمات خانقـــة تهوي بالرياضة 
الشعبية الأولى في تونس يوما بعد آخر 
نحو القاع، في ظل أزمات مالية للنوادي 
وبنيـــة تحتيـــة كارثية للملاعـــب وأزمة 
تسيير وتهم فساد تلاحق المشرفين على 
كرة القدم التونسية وعلى رأسهم رئيس 
المكتب الجامعـــي المنحل وديع الجريء، 
المودع بالســـجن منذ ســـنة تقريبا بتهم 
تعلقت أساســـا بسوء التصرف في المال 

العام والفساد.
منع من الانتداب، منع من المشاركات 
القارية، شـــكايات مـــن الفيفـــا وملفات 
لدى المحاكـــم الرياضية، كانت هذه أبرز 
عناويـــن الأخبـــار المتعلقـــة بالنـــوادي 
التونســـية خلال الفتـــرة الفائتة، أزمات 
مادية متراكمة منذ ســـنوات جعلت هذه 
النوادي تنافس من أجل البقاء لا حصد 
الألقاب، فلم يعد حديث الشارع الرياضي 
أو المحللين في أغلب الأوقات يدور حول 
الإمكانيـــات الفنيـــة للاعب مـــا أو خطة 
تكتيكية، بـــل ينحصر فـــي الحديث عن 
تمكن جماهيـــر هذا الفريـــق أو ذاك من 
جمـــع مبالغ مالية لدعـــم الخزينة بهدف 
خلاص الخطايـــا التي قد تهـــدد وجود 

فريقهم أو بقائه في المنافسة.
وأصبح عمل وسائل الإعلام والنقاد 
مركزا على الخطايا والشكايات والمشاكل 
والحديث في أمور خارجة عن الرياضة، 
ويتطلـــع أخبار الرياضة التونســـية أن 
يغير المكتب التسييري الحالي للجامعة 
الوضـــع الحالـــي نحو الأفضـــل. الأزمة 
المالية التي مســـت تقريبا كل القطاعات 
كانت ســـببا في تدهور الوضعية المالية 
للنـــوادي، إلا أن دور المكاتـــب الجامعية 
الســـابقة علـــى امتداد 10 ســـنوات كان 

لها تأثير واضح مـــن خلال عدم تطبيق 
القوانـــين خاصة فـــي علاقـــة بالمراقبة 
والعقـــود  النـــوادي  لوضعيـــة  الماليـــة 
الرياضية والاستشهارية والتغاضي عن 
شكايات اللاعبين التي تتحول فيما بعد 

إلى خطايا وقضايا تلاحق النوادي.

 المدرسة الأجنبية

هـــل يعتبـــر الرهـــان على المدرســـة 
التدريبيـــة الأجنبية الحل الأمثل ســـواء 
للأنديـــة أو المنتخب الذي دخل في رحلة 

البحث عن مدرب بعد الطلاق بالتراضي 
مـــع فـــوزي البنزرتـــي. اســـتقرت إدارة 
نادي الترجي الرياضي التونســـي على 
تعيـــين مديرا فنيا أجنبيـــا خلال الفترة 
المقبلـــة خلفا للبرتغالي ميغيل كاردوزو. 
وأعلن الترجي في وقت سابق فسخ عقد 
إســـكندر  وتواجد  بالتراضـــي  كاردوزو 

القفصي كمدرب مؤقت.
وقال وليد قرفالة المتحدث الرســـمي 
لنادي الترجـــي في تصريحات صحافية 
أن هنـــاك مفاوضات فـــي الوقت الحالي 
مـــع عدد مـــن الأســـماء لاختيـــار المدير 

الفنـــي الجديـــد. وأضاف أن فســـخ عقد 
كاردوزو لـــم يكلف خزينة الترجي مبلغا 
ضخمـــا كما تردد حيـــث تقاضي المدرب 
وجهازه المعـــاون راتبا تراوح بين 3 إلى 
5 أشـــهر. وتطرق قرفالة في تصريحاته 
لأداء التحكيم مشيرا إلى أن حكم مباراة 
الفريق الأخيرة أمام ترجي جرجيس أثر 
على نتيجـــة المباراة، لأن هـــدف الفريق 
الجرجيســـي غيـــر صحيـــح. وأكمل أن 
الترجـــي ســـيكون لـــه موقف مـــع إدارة 
التحكيـــم مؤكـــدا أن إدارة النادي تعلم 

جيدا ما يدور في الكواليس.

السوبر المصري يجدد الصراع 

التقليدي بين الأهلي والزمالك

رحلة صعبة لمانشستر يونايتد 

في الدوري الأوروبي

الانقسامات والصراعات.. كابوس ينهك الرياضة التونسية
رحيل البنزرتي وكاردوزو يتصدر أزمات قوية تهدد المنتخب وكبار الأندية

على خط النهاية

تعيش الرياضة التونسية على وقع تراجع محير وأزمات قوية تضرب عمق 
المؤسســــــات والهياكل الرياضية لتصل إلى كواليس الاتحاد التونسي لكرة 
القدم وهو الهيكل الكبير الذي يحتوي كل الرياضات والمســــــؤول الأول عن 
تسييرها وفق معايير نجاح عالمية. ويتواصل مسلسل الإقالات والاستقالات 

ليضرب كبار الأندية ومنتخب تونس الأول.

البقاء للأقوىالبقاء للأقوى

رأس الإدارة الفنية لفناربخشة

تر 
 ،20

ي

الكبيرة  الطموحـــات 
ماهير النـــادي التركي

نيــــو كمــــدرب للفريق، 
حاليا المركز الرابع في 
لتركي، بفــــارق ثماني 
در قلعة ســــراي، كما 
فوز في مباراة واحدة
عوروبي على حســـاب 

خيلويـــزي البلجيكي، 
ي الجولـــة الماضية مع 

ي
الأولى على دينامو
كييف الأوكراني
بثلاثية نظيفة، قبل 
أن يحقق فوزا كبيرا 
على ضيفه نيس 
في  الفرنسي 4-1

ي
سوسيداد الإسب
فيكتوريا بلزن ا
وفـــي مواج
أيضـــا، يلعـــب
أياكس الهولندي
مـــع ســـلافيا بـ
البرتغالي مع ه
مـــع الســـويدي 
وليون الفرنس
ورينجـــرز
بوخارســ
البلجي
البلغا

الإنج
ع
الي
م

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

إدارة نادي الترجي التونسي 

استقرت على تعيين مدير 

فني أجنبي خلال الفترة 

المقبلة خلفا للبرتغالي 

ميغيل كاردوزو

الأهلي يسعى لتعزيز رقمه 

القياسي والتتويج للمرة 

الـ15 والرابعة على التوالي، 

فيما يأمل الزمالك في 

تحقيق اللقب الخامس



 مراكش (المغرب) - انطلقت 
مساء الثلاثاء في مراكش فعاليات 
الدورة التاسعة لمهرجان 
الملحون والأغنية الوطنية 
المنظمة تحت شعار ”إدراج 
فن الملحون في القائمة 
التمثيلية للتراث الثقافي 
غير المادي للبشرية – 

تداعيات وتحديات“.
افتتاح  حفل  وتميز 
هـــذه الـــدورة المقامة 

إلـــى غايـــة 26 أكتوبـــر الجـــاري بتقديم 
وصلات موســـيقية في فـــن الملحون من 
أداء النخبة الوطنية لفن الملحون بقيادة 
المايسترو محمد الوالي والشيخ الحاج 

امحمد الملحوني.
اعترافـــا  التظاهـــرة  هـــذه  وتأتـــي 
والأســـاتذة  القامات  لبعـــض  بالجميـــل 
الذين قاموا بخدمة فـــن الملحون كتراث 
إنســـاني للأجيـــال الصاعـــدة والقادمة، 
كمـــا تندرج في إطـــار الاعتنـــاء بالتراث 
الشـــفوي المغربـــي وفـــي مقدمتـــه فـــن 

الملحـــون المعتـــرف به من قبـــل منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو) ومنظمة العالم الإســـلامي 

للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).
وتكمن أهمية فن الملحون في توطيد 
الهوية الثقافية للمغرب، على اعتبار أنه 
يحمل الكثير من الرمـــوز كثيفة الدلالات 
التـــي تعكـــس تاريـــخ وتـــراث المجتمع 
المغربي، كما يســـاهم في نقـــل التقاليد 
والقيم الاجتماعية من جيل إلى جيل، ما 
يثري الفهم العميـــق للعديد من الهويات 

المحليـــة فـــي ظـــل التكامـــل والوحـــدة 
الوطنية.

ويعرف برنامــــج فعاليات هذه الدورة 
توليفــــة غنية ومتنوعة من الفقرات الفنية 
والأمســــيات الثقافيــــة، إلى جانــــب ندوة 
علميــــة تقارب موضوع الدورة بمشــــاركة 
مجموعــــة مــــن الباحثيــــن والأكاديمييــــن 
المتخصصين، فضلا عن توقيع إصدارات 
ثقافيــــة وعلمية حديثــــة، وتنظيم صبحية 
لفائدة نزلاء دار البر والإحســــان، وتكريم 

ثلة من رجال الفكر والعلم والفن.

 جازان (الســعودية) - تشـــتهر منطقة 
جـــازان بنبتـــة الفـــل حتـــى ارتبـــط كل 
منهما باســـم الآخـــر، فأصبـــح الفل ”فل 
جـــازان“ وأصبحت جازان ”جازان الفل… 
مشـــتى الكل“ وأصبح من عـــادات أهالي 
المنطقـــة الموروثـــة ومرادفا للســـعادة 
في مناســـباتهم وحكاياتهم وأشـــعارهم 

وأهازيجهم الشعبية.

ويوجد فـــي المنطقة أكثـــر من 1000 
مزرعة، فيهـــا نحو 500 ألف شـــجرة فل، 
تنتـــج ســـنويا 600 طن من الفـــل، فضلا 
عـــن ”ردائـــم الفل“ التـــي لا تـــكاد تخلو 
منها مداخل المنـــازل وأفنيتها في عادة 
توارثها الأهالي منذ المئات من السنين، 
وتهتـــم الســـيدات خصوصا فـــي جازان 
بزراعـــة أشـــجار الفـــل داخـــل المنـــازل 
والأسوار، كما يمكن ملاحظة انتشاره في 

الحدائق والميادين العامة.
وتحظـــى نبتة الفل بعنايـــة مزارعي 
المنطقـــة، حيث يبدأ المـــزارع في زراعة 
”ردائم الفل“ في فصـــل الربيع لانخفاض 
درجات الحرارة لتُتعهد بعد ذلك أشـــجار 
الفل ”الردائم“ بالري وبناء بيت من ألواح 
الخشب المربعة، وذلك للسماح لها بالنمو 
والتســـلق وهي تكبر إذ يصـــل ارتفاعها 
إلى نحو ثلاثـــة أمتار، ولها أوراق دائمة 

الخضرة ذات 
ملمس جلدي 

ناعـــم على أغصان لينـــة، وأزهار بيضاء 
أنبوبية لها رائحة عطرية نفاذة.

وأشـــكاله  الفـــل  أنـــواع  وتتعـــدد 
ذو الحبات  ومســـمياته فالفل ”العـــزان“ 
الكبيـــرة ينمـــو فـــي المناطـــق الجبلية 
بمنطقة جازان وهو أصفر اللون وحجمه 
أكبر مـــن حجم الفل الأبيـــض المتعارف 
عليه فـــي المنطقة، وينظّم في عقد طويل 
تتراص حباته جنبا إلى جنب في اتساق 
جميل يلفه الرجال في المناطق الجبلية، 
خاصة حول رؤوســـهم كونـــه مظهرا من 
مظاهر الزينة، مســـتفيدين فـــي ذلك من 

شكله ورائحته الجملية.
وللفـــل أنـــواع كثيـــرة منهـــا ”الفـــل 
البلـــدي“ و“الفـــل العريشـــي الأبيـــض“ 
ذو الحبـــات الطويلـــة شـــديد البيـــاض 
والعبـــق خاصة بعـــد أن تتفتـــح حباته 
ليـــلا، ويتباينان فـــي حجمهما ولونهما، 
وإن كانا يتمتعان بنســـبة عالية من عبق 

الرائحة وأريجها.
وتُعد عملية تطويـــر زراعة وصناعة 
الفل، والنباتات العطرية الأخرى ”الكادي 
والشيح  والبعيثران  والوزاب  والنرجس 
في منطقة جـــازان خطوة مهمة  والبرك“ 

نحو تعزيز الاستثمار الزراعي 
السياحي، وتوفير فرص عمل 

لشباب وفتيات المنطقة، 
إضافة إلى تعزيز 

مكانتها بصفتها مركزا 
رائدا في إنتاج هذه المنتجات 

العطرية ذات الجودة العالية 
التي اشتهرت المنطقة 

بزراعتها.
وتوجت جهود 
الأهالي في زراعة 

وإنتاج الفل بتأسيس 
جمعية الفل والنباتات 

العطرية بمنطقة جازان 

بهدف تطوير منتجاتهم وإنشــــاء مصانع 
لتقطير الفل واســــتخراج زيتــــه، وتنظيم 
المهرجانات الزراعية والتســــويقية للفل، 
وتأهيل المزارع للحصول على الشهادات 
اللازمــــة لتصديــــر منتجاتهــــا إلى 

خارج المملكة.
وأوضح رئيس جمعية الفل 
والنباتات العطرية بالمنطقة طارق 
طعنون أن الجمعية بالتعاون مع 
مركز الأبحاث الزراعية وجامعة 
جازان بدأت في إجراء 
التجارب الزراعية 
المبشرة لاستخراج 
زيت زهرة الفل، بهدف 
استكشاف الخصائص 
المميزة لهذا الزيت 
العطري، مع التركيز 
على طرق الاستخلاص 

الحديثـــة التـــي تضمـــن جـــودة الزيـــت 
وفعاليتـــه لاحتوائـــه علـــى مجموعة من 
المركبـــات الفعالة، وتقديـــم نتائج دقيقة 

وموثوقة تخدم مزراعي الفل.
وتنظم المنطقة مهرجانا سنويا للفل 
أبوعريش،  بمحافظة  العطرية  والنباتات 
إلى جانب البرامج التي تدعم زراعة الفل 

والنباتات العطرية.
والفل فـــي جازان هو المدعو الوحيد 
في مختلف المناســـبات الـــذي لا يحتاج 
إلى دعوة للحضور بل هو الضيف الأول 
والأســـاس في مناسبات الأفراح والأعياد 
واستقبال الضيوف والاحتفاء بالمواليد 
وفي مختلف المناسبات، وهو من الهدايا 
ذات القيمـــة العالية التـــي تقدم لضيوف 
جازان وأبناء المنطقة. وتتوارث نســـاء 
جازان تقليـــد تزيين رؤوســـهن بـ“عقود 
الفـــل“ فـــي المناســـبات المختلفـــة مثل 

الأعراس والمواليد واستقبال الضيوف.
قبـــل  الفـــل  تشـــكيل  طـــرق  تتنـــوع 
اقتنائه، حيث تُصنع عقود الفل بأشـــكال 
الذي يُنســـق  متعـــددة، مثـــل ”الكبـــش“ 
بشكل طويل بحبات متراصة، كما يتميز 
العقـــد الإســـطواني بأحجامـــه وأطواله 
حســـب طلب الزبـــون. يبتكـــر الباعة في 
طرق تنســـيق الفل، ومـــن أبرزها طريقة 
”الرصاص“، التي تتميز بتراص الحبات 
عموديا وتثبيتهـــا بالخيوط، لتصبح في 

النهاية كالحزام.
يبقـــى الفـــل هـــو الخيـــار المفضل 
والفريد بين النباتات العطرية في جازان، 
حيث تتوفر محلات بيع الفل في الأسواق 
الشعبية الأســـبوعية بمختلف محافظات 
المنطقة لتلبية احتياجات ســـكان جازان 
مـــن الفل الجازانـــي ذي الرائحة العطرة 

الذي يكمل جمال العروس.

 دبــي - ينظــــم حــــي دبــــي للتصميــــم 
الإيطاليــــة للتصميم  ومجموعــــة ”إيزولا“ 
معرض ”ديزاين نكســــت“ خلال الفترة من 

5 إلى 10 نوفمبر القادم.
ويلقي المعرض، وهو الأول من نوعه 
في الإمارات ويأتي ضمن برنامج فعاليات 
أســــبوع دبــــي للتصميــــم، الضــــوء على 
الأفكار والمفاهيم التي تعرضها مجموعة 
ملهمــــة وغنيــــة مــــن المصمّميــــن الأفراد 
والعلامات  المســــتقلّة  والأســــتوديوهات 
والشركات  المبتكرة  المستدامة  التجارية 

الناشئة في مجال التصميم.
ويهــــدف ”ديزاين نكســــت“ إلى تقديم 
نهــــج جديــــد وملهم فــــي عالــــم التصميم 
المســــتدام والتحــــول إلى منصــــة رائدة، 
ويســــلط الضوء على منتجــــات التصميم 
تدويــــره  المُعــــاد  والأثــــاث  المســــتدامة 

وتكنولوجيا التصميم والمواد المبتكرة.

وأكــــدت خديجــــة البســــتكي النائــــب 
الأول لرئيــــس مجموعة تيكوم – حي دبي 
للتصميــــم أن المعــــرض يســــهم فــــي رفع 
الوعــــي بالاقتصــــاد الدائــــري، مــــن خلال 
ومنظــــور  العالميــــة  التصميــــم  مفاهيــــم 

التصميم العصري الصديق للبيئة.
مــــن جانبــــه قــــال غابرييل كافــــالارو، 
الشــــريك المؤســــس والرئيــــس التنفيذي 
للتصميم، إن مبادرات  لمجموعة ”إيزولا“ 
حكومــــة دولــــة الإمــــارات تؤكــــد التزامها 
الواضــــح بتحقيــــق أهــــداف الاســــتدامة 
الطموحة، مؤكدا أهمية الشراكة للتوصل 

إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
ويســـلط معـــرض ”ديزايـــن نكســـت“ 
الضوء على خمس فعاليات رئيســـة تشمل 
التصميم المســـتدام والحـــرف المبتكرة، 
ومركز المواد، ومستقبل الحياة الحضرية، 

ومختبرات التصميم، والمسرح.

{حي دبي للتصميم} يسلط 

عاد تدويره
ُ
الضوء على الأثاث الم
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تسلل إلى يوتيوب
 لعـــل أخطـــر مـــا فـــي تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعي هو أنها تتســـلل 
إلى الكثيـــر من المهام أو الممارســـات 
اليوميـــة مـــن دون أن ننتبـــه لها. هذا 
ليس بالشـــيء الهـــين، لأن ما يمكن أن 
تحدثـــه من تغييرات بكبســـة زر – من 

دون مبالغة – قد يكون مذهلا.
ســـأبتعد عن تناول الجـــدل حول 
إضافـــة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى 
محـــركات البحث. المســـألة بحد ذاتها 
قضيـــة خطيـــرة لأنك الآن لا تســـتفيد 
مـــن نتائـــج بحـــث تعتمـــد الانحياز 
الإحصائي أو ما سبق وأن سعى إليه 
غيـــرك من بحث أو تاريخـــك في تتبع 
كلمات مفتاحية بعينهـــا. البحث الآن 
أشبه بالفرق بين الردود التي تتلقاها 
عن زيارة طبيب عام وطبيب استشاري 

متخصص.
كبســـة الـــزر حدثـــت فـــي صفحة 
يوتيـــوب. إذا لـــم تكـــن تشـــاهد بثـــا 
متدفقـــا لقنـــاة تلفزيونيـــة أرضية أو 
فضائية، فأغلب الاحتمال أن بوســـعك 
تفعيـــل خيـــار رصد الـــكلام وتحويله 
إلى نـــص مكتـــوب يرافـــق الصورة. 
هـــذه خاصيـــة معروفة فـــي المحطات 
الغربية منذ عشرات السنين، إذ يمكنك 
اختيار أن يظهر الكلام مكتوبا أســـفل 
الصـــورة. وجـــرت العـــادة أن تحول 
كل البرامـــج التلفزيونيـــة إلى برامج 
بنص مرافق يمكـــن للأصم متابعتها. 
لا تفيد هـــذه الخاصية الصم فقط، بل 
الأجانـــب الذين يريـــدون تجاوز عقبة 
التقاط المفـــردات والكلام فـــي الأفلام 
والمسلســـلات والبرامـــج، بحكـــم عدم 
تمرّنهم على الســـماع بلغـــة ثانية أو 
لأن البرنامـــج يعكـــس لهجـــة ثقيلـــة 
مثلا في تلك البـــلاد. وتعمد المحطات 
الكبرى، مثل بي بي سي، على تشغيل 
الآنية،  بالمهمـــة  يقومـــون  أشـــخاص 
أي عنـــد تقـــديم حصة الأخبـــار مثلا 
التي ليســـت معدة ســـلفا. مـــا يحدث 
أن شـــخصا يجلس وأمامه كمبيوتر، 
يستمع لمقدمي البرامج وهم يتحدثون 
ويكتـــب مـــا يســـمعه، فيظهـــر علـــى 
الشاشـــة متأخرا ربما 10 ثوان. تأخير 
محســـوس بالطبع، ولكن بالنسبة إلى 
الأصم، يبدو الأمـــر ضروريا لأنه يقرأ 

ما يقال بشكل شبه آني.
يوتيوب أدخل هذه الخدمة مؤخرا. 
أي برنامج ليس تدفقيا، أي ليس آنيا، 
تجـــد له خاصيـــة متاحة فـــي أن تقرأ 
النص لكل الكلام المنطوق، بما يشـــبه 
مـــا اعتدناه في الأفلام والمسلســـلات. 
إذا كان البرنامـــج باللغة الإنجليزية، 
فإن النـــص المولّد بالذكاء الاصطناعي 
ســـيكون إنجليزيا ومرافقا بشكل آني 
للصوت. لا نعـــرف على وجه الدقة إن 
كان الـــذكاء الاصطناعـــي في يوتيوب 
قد اســـتمع لكل شـــيء مقدّما وكتب ما 
سمعه ويبرمج استدعاءه مع الصورة 
أم يعمد إلى الاســـتماع بسرعة تسبق 
القدرة البشرية ويقوم بتجهيز النص. 
أي أنت تستمع إلى الدقيقة الثانية في 
فيديـــو من 10 دقائق، فـــي حين الذكاء 
بســـرعة  للنص  يســـتمع  الاصطناعي 
أعلـــى ويكون قد وصل إلـــى الدقيقة 6 
مثلا وقام بتفريغ نصها والاســـتعداد 
لإرسالها لك ما إن تصل إلى الدقيقة 6.

جـــرّب أن تشـــاهد برنامجا باللغة 
حصـــة  مـــن  مقطـــع  مثـــل  العربيـــة، 
إخبارية. ستجد أن الذكاء الاصطناعي 
يرســـل النص المرافق مع المشهد بلغة 
عربية ســـليمة. جرب أن تشاهد مقطع 
فيديـــو لصيادين عراقيـــين يتحدثون 
بلهجـــة عراقيـــة محليـــة. ســـتجد أن 
الذكاء الاصطناعي يجتهد في تفســـير 
المفردات ويوردها بأقرب ما يمكن إلى 

السماع.
مـــن دون إشـــعار أو إعـــلام، صار 
محول الصوت إلى كلام مكتوب جزءا 
مـــن أدوات عرض فيديوهات يوتيوب. 
بكبســـة زر، مسح وظائف لآلاف ممكن 
يعملـــون علـــى تفريـــغ الأصـــوات في 
التســـجيلات الصوتية أو الفيديو إلى 
نصوص. يوتيـــوب أضافت الخاصية 
من دون أن تكلّف نفسها حتى الإعلان 
عنها. شيء مثلما يحدث عندما تتعلم 
أمّ البيـــت طبخـــة جديـــدة، فتطبخها 
وتقدمهـــا من دون أن ”تبشّـــر“ زوجها 
والعائلـــة بالقـــول: صـــرت ماهرة في 
إعداد طبخة لم تتذوقوها من قبل. كُلْ 

واشكر.
مع تفريغ الصوت إلى نص، يفتح 
الباب إلـــى ترجمتـــه وتختفي وظيفة 
أخـــرى. لا يمكن حتى مســـك يوتيوب 
أو برنامج الذكاء الاصطناعي المرافق 

بوضع التسلسل.

تشــــــتهر منطقة جازان بزراعة الفل وإنتاجه، بل دخــــــل في عادات المنطقة 
وتقاليدهــــــا، فهو لا يغيب عــــــن بيت أو حديقة كما لا يغيب عن المناســــــبات 

والأفراح، تتزين به النساء فيفوح منهن عطرا وسعادة.

فل جازان تاج الصبايا وعطر السعودية

ةرديف السعادة ا ال ف

تكريم درة في مهرجان للأفلام القصيرة جدا
 القاهرة - يكرم 
مهرجان ”إيتش 
أس ـ فيلم“ للأفلام 
القصيرة جدا في 
حفل افتتاحه يوم 
الأحد الموافق 
3 نوفمبر 
2024 بالعين 
السخنة النجمة 

التونسية 
درة. وجاء 
التكريم مواكبا 

لانتهــــاء درة من تصوير فيلمها الوثائقي 
”ويــــن صرنا؟“ الذي يعــــد باكورة أعمالها 
كمخرجة ومنتجة، وأعربت عن سعادتها 
بالتكريــــم كونه مهرجانــــا متخصصا في 
الأفــــلام القصيرة جــــدا التــــي لا تتجاوز 

مدتها الـ5 والـ10 دقائق.
وينتمــــي الفيلــــم إلــــى فئــــة الأعمال 
يســــتعرض  إذ  التســــجيلية،  الوثائقيــــة 
تفاصيل القضية الفلسطينية من منظور 
جديــــد، ويتناول مجموعة مــــن الجوانب 
بأسلوب  الفلســــطيني  والواقع  الحياتية 

مبتكر.

وقالـــت إن ”التكريـــم مـــن المهرجان 
يصادف خـــروج أول تجاربـــي كمخرجة 
إلى النور وهي مصادفة  تحمل بالنسبة 
إلـــيّ تفـــاؤلا وبشـــرة خيـــر بتجربتـــي 
الجديدة مع الأفلام الوثائقية  وأتمنى أن 

تجد صدى طيبا لدى الجمهور“.
يذكـــر أن مهرجان الأفـــلام القصيرة 
جـــدا ترعـــاه وزارة الثقافـــة المصريـــة 

ومحافظة السويس ومؤسسات أخرى.
وذكر أسامة أبونار رئيس المهرجان 
أن تكريـــم النجمـــة درة هـــو تكريـــم عن 
مشـــوار حافـــل بالأعمـــال والنجاحـــات 

والشـــهرة ســـواء علي المستوى العربي 
وخارجـــه، قائـــلا إن درة مـــن النجمـــات 
القلائل اللاتي ارتبطن بالأفلام الوثائقية 
والقصيـــرة مؤخـــرا، وإن هـــذا الارتباط 
تمـــت ترجمتـــه إلـــى فيلم ســـيرى النور 
خـــلال أيـــام قليلـــة وإن هـــذه النوعيـــة 
مـــن الأعمـــال تحتـــاج إلـــى دعـــم كبير 
حتـــى تحتـــل المكانـــة التي تســـتحقها 
إلـــى جانب الأفـــلام الروائية خاصة وأن 
هناك أفلاما وثائقية وتســـجيلية قصيرة 
عربيـــة حصدت جوائز لم تحققها الأفلام 

الروائية الطويلة.

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير
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